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المقدمة 

من هو بهلول ؟ 

كان الخليفة العباسی - هارون الرشيد - حريصاً کل الحرص 
de‏ الماك ¿ls ls ea‏ 
مخالفیه وازاحتهم عن SA‏ 

وكا عون پات نی اه الامام موسی الكاظم ك 
de osa gl e‏ 
هارون الرشید. Sole‏ الرشید جاهداً في كسب تأييد علماء المسلمين 
المبرّزين واقناعهم بالافتاء بخروج موسی الكاظم ا ومروقه عن 
الدين وبذلك كان يمهّد ارضية المواجهة مع LPL‏ 

RIESE,‏ زر مه رون افیا 
اجباره على التوقيع في ورقة اصدر فيها امره بقتل الامام الكاظم ليه . 

ذهب البهلول إلى Bel‏ واخبره بذلك وطلب منه أن يهديه 
سبیلاً للخلاص من هذه الورطة. EA‏ 
لیکون في امان من سطوة هارون. 

تظاهر البهلول بالجنون. وکان بهذه الذريعة I‏ ویطعن بالنظام 
الحاكم بلسان الكناية والمزاح. 

أسم بهلول ‏ هذا الرجل العظیم - وهب بن عمرو. والبهلول اسم 


LA قصص بھدول‎ o 
يجمع خصاله الحسنة التي كان يتصف بهاء فقد كان جميلاً فكهاً.‎ 
كان البهلول يتصف بصفتين:‎ 
وهاتان الخصلتان كانتا السبب في عدم تورّعه من هارون‎ 
حتى أنه كان يدخل عليه أي وقت شاء ويتكلم بما‎ alley الرشيد‎ 
IS دلوم‎ A ينزد فكاو یاقا للقول‎ 
فلنسايره في طریقه . ولنستمع لحلو كلامه لنزيح به عن ابدانتا‎ 
الاتعاب ونهون علينا بقصصه الصعاب.‎ 


لا قصص بمدول o‏ 


۰ العمل لوجه الله تعالى‎ Jo 


مر البهلول Leg,‏ بمسجدٍ -لم يتم بناژه بعد -في محلة من محال 
ee u‏ 
اه تظر من شارج المسجد ل than tS ht‏ علی جدار 
المسجد مکتوب علیها: مسجد الشیخ جمال. 

والشيخ جمال هذا. رجل يحب الشهرة ویحب أن يطلع الناس 
على افعال البر التي كان یقوم بهاء وکان ولول sis‏ 

غرق بهلول في تفکیره بالمسجد ولوحته واذا به قد أحس بثقل 
ید على کتفه, فلما التفت إلى خلفه رأى الشیخ جمال وهو مبتسم. 
وقد حدّق النظر اليه ابتدره بهلول SEB‏ «السلام علیکم» . 

رفع الشيخ جمال يده عن gle‏ البهلول وأجابه بتلك 
الابتسامة: «وعلیکم السلام». 

قال البهلول: «انه مسجد کبیر وحسن البناء». 

خطا الشيخ جمال خطوة إلى الامام وسایر بهلولاء شم قال: 
«اسال Al‏ القبول» . 

قال بهلول - GAS,‏ شيئاً قد لفت نظره -: «ارید أن أسألك عن 


: قصص بھدور LO‏ 


شیء الا آنی لا آدری WLI‏ عن ذلك SY pl‏ 
قال الشیخ: «لا بأس valde‏ سل فاني آرجو آن GUT‏ 

ae Ud 

حرّك بهلول Pea‏ وقال: ٠ tebe‏ هو كذلك». الا انه بعد ذلك 
مكث قليلاً : نم قال : «لمن بنیت هذا المسجد؟». 

لم يكن الشيخ جمال يتوقع منل هذا السؤال. ا 
فخطر على ذهنه أن ¿ بهلولاً رجل مجنون, ولا ر بنبغى العجب من 
المجنون أن بسال مثل هذا السژال. فاجابه قائلا: re‏ یکون ele‏ 
المسجد لغیر الله ؟!». 

قال البهلول: gain‏ نعم الامر كما تقول» لن يدع الله عملك بلا 
lll ls la‏ 

لم يتكلم الشيخ جمال بعد ذلك بشيء لأنه لا يفهم ماذا يريد 
batas dl‏ لز الكل lt a le‏ 
حتى ابتعد عن بهلول. 

وفي صباح الغد علا صوت الشيخ جمال بالصياح امام المسجد 
الذي بناه بحيث يسمعه كل من يمرٌ بالمسجد. وهو يقول: «ايها 
الناس. اشهدوا على ما قام به بهلول, انه يدعى تملّك هذا المسجد... 
تاش ۱ 

وکان Gall‏ في ذلك مع الشیخ جمال. فان اللوحة الخشبية 
مکتوب علیها مسجد بهلول» لذا اصاب الشیخ جمال الدوّار فى 
رأسه من شدة الصدمة. Aly‏ صوته من كثرة الصیاح, ذلك أنه لم 


Y قصص بهدول‎ EL 
بخطر على باله يوماً أن شخصاً مثل بهلول يأتي ويكتب اسمه على‎ 
لوحة المسجد الذي بناه الشیخ, فکیف تجرا بهلول على مثل هنذا‎ 
العمل ؟ لکن مع ذلك فقد كان الشیخ يخبّىء لهیب غضبه. ويهدىء‎ 
رجل مجنون. لکن سرعان ما‎ Vole ob نفسه بما يخطر على باله‎ 
فیقول: «اٍن للجنون معدا الیس یعلم الناس من بنی‎ cad ay یجیب‎ 
ll اجه کات كل مدا معيو‎ 
ea Seele 
see eis be 
الناسن».‎ 

اجتمع عمال بناء المسجد حول الشيخ جمال ليستمعوا ما 
یقول, واذا به cle‏ فجاة بصوتٍ Je‏ وغضب: «هلموا بنا لنبحث عن 
بهلول کی نعطيه درساً لا يتجاسر بعده على حقوق الآخرين». 

اداو ما عي عفان O‏ 
الفرص للهروب من العمل. قائلین للشیخ: «نحن نأتي معك يا شيخ 
للبحث عن بهلول». 

توجه كل منهم إلى جهة. فلم یستغرق البحت عن بهلول PSN‏ 
من ساعة حتی عثروا علیه , فجاژا به إلى المسجد. وکان یسبقهم في 
ذلك الشیخ جمال الذي استولی عليه الغضبء فلما واجه الشیخ 
بهلولا وجها لوجه وقد کادت عیناه تخرجان من الحدقتین - صاح 
بصوت عال: «آبها المجنون, ما حملك على ما فعلت؟». 

على ولول on‏ مروت توافت و 


۸ قصص بهئول El‏ 

حدّق الشیخ جمال بوجه بهلول. وقال: «انك لن تجرأ على 
الاعتراف بذنبك امام A‏ أليس كذلك ؟». 

al‏ يولول وکانه لا La tea Jal ds‏ هو 
ذنبي O‏ 

تضاحك الشيخ جمال والغضب قد استولى عليه. فأشار بيده 
إلى لوحة المسجد. وقال: «وهل يجرا غيرك ان يكتب اسمه على 
لوحة مسجد aly‏ غيره ؟». 

ألقى بهلول ببصره إلى لوحة المسجد ثم صرف بصره وكأنه لم 
یر شیثاً ذي Sh‏ وقال بهدوء: «ان کنت ترید aly‏ هذا — lal,‏ الی 
اللو حة - فاني فعلته» . 

اخذ غضب الشیخ یزداد لحظة بعد اخری حتی cle‏ ببهلول: 
«هل انت بنیت المسجد لتکتب اسمك عليه ؟» . 

رفع بهلول رأسه - مرة le a‏ اوخ A‏ 
«انى لم ابن هذا المسجد, لكنى كتبت اسمى عليه». 

ssh مت‎ Stas هرا‎ AA] 

وقال : «انظروا al‏ یعترف بذنبه, اه اعترف». 

ارتفع صوت الحاضرین بالکلام. فكل منهم تراه يقول Aras‏ 
لکن Vole‏ لم يرعوي لکلامهم. وا قار البهم بیده أن اسکتوا, فسکتوا 
وسكت الشیخ Se‏ وتجددت لبهلول الجرأة على رد الشیخ وقال: 
«أيها الشیخ. أسألك عن شيء آحب أن تصدقني فیه». 

قال الشيخ : «ولماذا الكذب». 


ات تصص Joke‏ ۹ 

اا ی الست بلق فی بهذا المکان ALS‏ 
ثم سألتك: لمن بنیت ا dal‏ واه site ASN‏ 

قال الشیخ جمال: «واضح وجه من ارید ببنائه. فقد قلت 
بالامس والیوم اكرر واقول: إني اردت بذلك وجه الله». 

تبشم بهلول وقال بصوتِ عال: «تقول لله ! فهل الله يعلم بانك 
AS!‏ ۱ 

اجابه الشیخ بغضب: «مع ۳ لا أرغب في اطالة الكلام معك, 
اقول: نعم. إن اله بعلم بذلات. كي لا تکون لك الحجة jes‏ عند 
القاضی» . 

سکت بهلول هنيئة لبلفت بذلاك AN‏ الیه. ثم قال: Leal‏ 
الشيخ, إن كنت قد بنيت هذا المسجد لله فلا ضير عليك أن يكون 
تابنك u ol‏ غیرك , لكن اعلم أنك قد أردت بذلك وجه غير الله 
نعم أردت به الشهرة, فقد أحبطت بذلك أجرك». 

كان كلام البهلول يحمل في طيّاته حقيقة as‏ أيقظت الشيخ 
جمال من نوم الغفلة, فماذا عليه بعد ذلك أن يقول؟ 

لقد ألجم بهلول الشيخ بذلك ali al‏ 
جواب البهلول. ولم يتكلم أحد بعده بشيء. 

قال البهلول - وهو يمشي مشياً تقاربت خطاه - للشیخ جمال: 
«أريد أن ارفع اللوحة التي تحمل اسمي من على المسجد». 

آراد الشیخ sie‏ لیات عاد تب تیه 


1 قصص بمئول LA‏ 
خطا البهلول خطوات نحو اللوحة لكنه رجع والتفت إلى 
الحاضرين NU‏ : «أردت بذلك الكشف عن حقيقة. وهي أن قغلموا 
ان العمل إن كار ن لوجه dl‏ تعالى فلا یضر کم ما يكون رأي الناس فيه 
ما دام الله هو المطلع على حقائق الامور» ثم انصرف ليرفع اللوحة 


ل قصص بمدول 3 


of استشارة العاقل والمجنون‎ Jo 


كان البهلول وعلى عادته يمشى Gy‏ فى أزقة بغداد. فلقيه 
رجل تاجر, فقال لبهلول: «ارید استشارتك فى sal‏ التجارة». 

قال بهلول - وکان بيده خیزران ضرب بها کفه الاخری 
بهدوء-: «وما الذي عدل بك عن العقلاء حتی اخترتتي دونهم؟» ثم 
مکت هنیا فقال: boon‏ ما لذي آردت استشارتي فیه؟» 

قال التاجر -ولم یزل برفع عینیه من بدی بهلول -: OD‏ عملي 
التجارة, فاردت شراء متاع احتکره ثم ابعه لمن يدفع لي فيه US‏ 
باهضا» . 

ضحك البهلول حتی بان ضرساه. وقال: «إن أردت الربح في 
تجارتك فاشتر حديداً وفحما». 

شکره التاجر على ذلك وانطلق إلى السوق, ثم فكر في کلام 
بهلول جيداً فرأی أن من الافضل أن يأخذ بکلامه. فاشتری حديدا 
وفحماً وأودعهما في المخزن. حتی مضت علبهما مدة مديدة ولا 
زالا على حاليهما في المخزن, Wy‏ احتاج التاجر إلى ثمنهما وكان 
قد ارتفع تلك الايام سعرهماء باعهما بأفضل ثمن» وربح عليهما ربحاً 
كثيراً. 


5 قصص بهدول El‏ 

لکن EW,‏ ايها الاصدقاء الأعزاء. ارت هذه الشروة على 
سلوك رجل قصتنا التاجر كما تؤثر gle WE‏ سلوك الکثیر من 
الناس عند تراهم حیت تجدهم یفقدون صوابهم ويتغيّر منطقهم 
وسلوکهم فتراهم ینقلبون من هذ الوجه الی MNS‏ الوجه. 

وهکذا كان التاجر. فقد el‏ بنفسه غروراً عجيباً. حتی لم يكد 
en‏ ها رها مر یک ln‏ 

وذات یوم مر التاجر ببهلول. ON‏ التاجر لم یُعر هذه المدّة 
لبهلول اهمیة. ولم یشکره على ما اشار عليه BL‏ بل اثار بوجه 
بهلول الغبار. وسخر cate‏ وقال: «أيها المجنون. ما الذي sl‏ 
واحتکر لیعود ide‏ بالربح؟». 

ضحك بهلول وقال: «اشترٍ ثوما وبصلا واودعهما فى 

المخزن». 1 

خطا التاجر خطوات ثم رجع إلى بهلول وقال بلغة الغرور 
والعجب: «عليك أن تفتخر بمشورة تاجر موفق وشهير مثلي إياك». 
لم يجبه بهلول بشيء وبهت لجهل التاجر وغروره. 

sl‏ عيدو لبس كل ا جلت دي لوال كفن 
صباح الغد إلى السوق لشرائهما على أمل الربح الكثير ببيعهما. 

dal ds ta sel‏ والثوم - وهما في المخزن ‏ جاء 
التاجر وفتح ابواب المخزن ‏ وهو لا يعلم ما ينتظره من خسران مبين 
- فوجد الثوم والبصل قد تعقنا ونتناء حينها ضرب التاجر WE‏ يديه 
على آمتراسه وضاح al‏ اھان 


اا تصص بهدول ۱۳ 


لم يكن أحد يرغب في شراء مثل هذا البصل والثوم المتعفنين؛ 

بل لابد من رميه في المزابل لأن رائحته النتنة انتشرت في JS‏ مکان. 

A A متا اضطر التاجر‎ 
VENEN 

els‏ وازداد Y Lady ale lie‏ فقد 


ا EE‏ 
عليه فلما رآه أخذ التاجر بتلابيبه وقال: «أيها المجنون» ما هذا 
الذي أشرت به علی. لقد أجلستني على بساط الذلة والمسكنة». 
Gals‏ بهلول نفسه من التاجرء وقال: «ماذا حدث؟». 

as‏ التاجر على بهلول - وصوته يرتعش من شدة الغضب - ما 
لا 
0 ارت مه بم ترون اسآ 
بمشور هم . فاعم أن شولك ans dy‏ نت لساك al‏ 
Lads‏ وان شرا فشزا». 

أطرق التاجر إلى الأرض وهو لم يُحر Ua‏ فترکه بهلول 


وانصرف عنه. 


vo Jonas قصص‎ LL) 


of aul ثمن‎ o 


مدت زبيدة زوجة هارون الرشيد ‏ الخليفة العباسي - ببهلول 
وهو يلعب مع الصبيان ويخط على الأرض باصبعه» فلمًا رات زبيدة 
ذلك تأملت فيما يصنع ثم قالت له: «ماذا تفعل؟». 

قال بهلول للصبيان وهو يخط تراب الأرض بإصبعه: Yo‏ 
zer dl lie‏ التفت إلى زبيدة وقال: «أما ترين آني 
A‏ ل اء Ne‏ 

آرادت زبيدة مساعدة بهلول إل أنها كانت تعلم أنه يرفض ذلك. 
تافلت فليا Fo‏ قالت: «أراك تبنى بيتاً جميلاً يليق بالعظماء. وها أنا 
آرغب فی شرائه منك». 

أجابها بهلول وهو منکس رأسه إلى الأرض يخط على ترابها 
باصبعه : «هذا البیت ؟ نعم. ابعه (SUL‏ 

نظرت زبيدة إلى الخطوط المعوجّة التي رسمها بهلول على 
الأرض وقالت: «اشتریت منك هذه الدار, فکم یکون ثمنها؟». 

قام يولول غل س وو ظهره وقد كانت پیده عضا اسار 
بها إلى الصبیان, وقال: «بألف دينار لي ولهؤلاء الذين أعانوني في 
بنائها ». 


\ قصص بهئول Ll‏ 


اشارت زبيدة إلى أحد خدمها وقالت: «إعطه ألف دینار» ثم 


WE EIA CA ES‏ انين 
lbs ds al‏ 

palio TON‏ وذات ليلة رأى هارون 
الرشيد في المنام laa‏ يساق إلى الجنة. فلما بلغ 
«Lal‏ قیل له: هذا قصر زوجتك 505« LE‏ آراد الدخول منعوه مر 
ذلك . 

وفي che‏ الیوم God JU‏ هارون رؤياه على علماء قصره 
فقالوا له: «سل زبيدة عمّا فعلت من البت؟» فلما سألها أخذت Ka‏ 
في العمل الذي استحقت من أجله قصراً في الجنة. فلم تتذكر شيئاً 
ne 56‏ خبرها في ذلك على 
هارون. 

ارك هارون الرشيد ضرورة البحث عن بهلول ليشتري منه 
Any‏ البيت الذي ليس له في هذه الدنيا قرار لكنه يكون في الآخرة 
را A ES‏ 

خرج هارون من قصره ومعه أحد أقربائه يبحث عن بهلول 
فوجده في إحدى ازقة بغداد جالس وحوله عدّة صبيان. وهو 
بهلول ۳ تراب الارض بإصبعه. 

حاول هارون التظاهر بعدم الاکتراث ببهلول. فقال: «أرى 
gh slo JI‏ یلعب مع الصبیان ويديف باصبعه de‏ التراب». 


ل تصص بمدول ۷ 
آجابه بهلول وهو bss‏ باصبعه الأرض: «نحن نتمتع بما رزقتا 
ai‏ 3 هذه all‏ وها افق وع أن Mr Ngee‏ مت على ار الله 
کی آبعه». 
قال هارون JS‏ سرور وصوته یرتعش: «لیس قصور الملوك 
cal gs‏ مشغول بینائهاء الا آني مع ذلك اوه في شراء 


آحدها». 


رفع بهلول اصبعه من التراب ووضعه نصب عینیه ثم اغمض 
احدی عينيه وأخذ ینظر إلى اصبعه بعینه الاخری. ثم اشار إلى 
الأرض باصبعه وقال: «هل تشتري مثل هذا البیت؟». 

جنا هارون على ركبتيه إلى جانب تلك الخطوط التي رسمها 
بهلول. وقال: «رضيت بهذه الدارء وإني قد اشتريتها منك». 

نظر بهلول لهارون نظرة متأمل. تم هرأ año‏ ضاحکاً وقال: 
«ئمی هذه الدار یاهض ‚dos‏ 

JU‏ هارون وهو یتظاهر بعدم المبالاة بضحك بهلول -: «كل ما 
تعلقت به رغبتنا وأردناه لا يصعب علینا الحصول عليه وإن كان ثمنه 
dal‏ 

ذکر بهلول YT‏ الأكياس من الذهب والبساتين الكبيرة 
والأموال الطائلة قيمة لتلك الدار. 

سكت هارون الرشید حتی آتم بهلول dS‏ والغضب قد 
استولی cade‏ لأن ما طلبه بهلول لم يكن بالشيء القلیل. فانه لو 
جُمعت ثروات جمیع الأغنياء وتكرّست على بعضها لم تبلغ معشار 


۸ قصص بهدول 1 
grad ie‏ ا ا 

فما هو jal‏ الكامن في كلام بهلول. وما يريد من وراء ذكره 
هذا الثمن الخيالى؟. 20 

راد هارون أن یعرف السز في ذالت. ولذا قال لبهاول؛ «اقد مت 
عين هذه الدار من زبيدة بثمنٍ آقل من ذلك بكثير. فقد بعتها منها 
al‏ دینار ly‏ آردت‌شراء‌ها منك اراك تقول V5‏ شططا؟ا». 

نهض بهلول من الارض ویعتر ما كان قد رسمه على الأرض 
بأطراف أصابع قدمه . وقال: «ليعلم الخليفة وت 3 زوجته 
PRINTS‏ فا .فان زبيدة اشترت وهي لم تر hie‏ 


ol‏ تشتري» ثم عاد مرة اخری یلعب مع الصبیان. 


لا قصص بعلول 19 


of حنيفة وبهلول‎ gal Jo 


کانت دار il‏ احدی محال بغداد القديمة. وکان 
ppl A Nee‏ 
في درس آبي حنيفة الذي كان يعقده فیها. وفي أحد الأيام دخل 
بهلول دار أبي حنيفة وجلس في غرفة الدرس. 

فسح الحاضرون المکان لبهلول عندما رأوه یدخل لکنه جلس 
عند الباب, ثم مدّد إحدى رجلیه وئنی الاخری واخد بستمع إلى ابي 
کان ای حثيفة طلاباً کثیرین نهدا بحیث کانوا یعون أستاذهم 
ei‏ 

Mola! آبو حنيفة وقال: «اعلموا أن جسماعة من‎ lS 
يوم القيامة بالنار وإني اخالف ذلك».‎ OIE یعتقدون أن ابليس‎ 

قال احد التلامیذ وقد اسند ظهره إلى جدار الداز: Lely‏ الشیخ. 
ما هو دليلك على ما تقول ؟». 

قال آبو حنيفة ‏ بعدما سعل قليلاً - : «نعم » إن ابلیس مخلوق 


۱ يقصد بذلك الشيعة . 


۲۰ قصص بهلول Cl‏ 
من النار. وجهنم هی ASS OU‏ تحرق النار نفسها؟». 

اخذ الجالسون ینظر آحدهم بوجه SU‏ لکن لم یجراً حد 
على التفوّه بشیء. 

اخذ آبو حنيفة - کالفارس المنتصر gal‏ ینظر الی 
الحاضرين نظرة عجب وغرور. لکنه لم یغفل عن بهلول الذي كان 
E‏ تحت ابطیه وینظر إلى آبی dace‏ ر Bole‏ 

استانف ابو حنيفة الکلام - بعد فاصل JU‏ - قدقال» «الامر 
لاخر gall‏ لا ارتضیه > هو ما تعتقده هذه الطائفة من المسلمین حيث 
یعتفقدون ر بان ail‏ تعالی لا تمکن روه إذ كيف یکون الشيء بو 
ولا يمكن رؤيته؟». 

قطع آبو حنيفة کلامه Tie‏ لیری مدی تأثیر مسا ذکره علی 
الحاضرین. لکن هذه الموة كان السکوت Laden‏ على المجلس أك 

قال آبو حنيفة بصوت اعلی: Ugh‏ الناس . انهم یقولون بأن الله 
تعالی خالق JS‏ شيء. ومع ذلك یعتقدون gl‏ الانسان فاعل مختار 
في Aled‏ وهذا د يعني الجمع بين الجبر والاختيار وهما مستحيلان 
E‏ ۹ 

ئل دالا : «ما هو رأيك في ذلك يا شيخ؟». 

مر أبو حنيفة يده على ناصيته ثم قال : «إعلموا أ we‏ 

في oh‏ - هو من الله تعالی و ن الانسان غير مختار في أفعاله». 

E‏ ن JAWS‏ في قلوب الحاضرين واا 


۳" تصص بمنول‎ E) 
من اقناعهم بأفكاره. وکان يحب أن یفصح عن عقائده أكثر لولا‎ 
A علس‎ oul Gis Wath 
اا التفت‎ E E Sa a 
الحاضرون إلى بهلول وهم يتساءلون: «لماذا فعل بهلول ذلك؟!».‎ 

دار جماعة من المقرّبين لأبي حنيفة ببهلول والغضب يتطاير من 
أعينهم من دون أن Lee‏ أحد منهم على إهانته لقرابته من الخليفة, 
فإنه لو كان أحد غير بهلول فعل بأبي حنيفة ذلك لم يكن يخرج من 
المجلس سالماً بل كان ينهك ضرباً من قبل آتباع ol‏ حنيفة. 

نظر yl‏ حنيفة إلى بهلول وهو - آبو حنيفة - واضع يده على 
الجرح, والغضب قد استولی عليه . فقال: «لأشكونّك إلى الخلیفة». 
فا جابه بهلول بهدوء: «وانا اذهب معك ایضا». 

قال أبو حنيفة وهو متعجب من کلام بهلول لمن حوله: «إذن 
أشهدوا لي عند الخليفة بذلك». 

خرج بهلول من دار آبي حنيفة وكأنه لم يسمع أو يفعل Aus‏ 
ودخل ابو dite‏ بعد dele‏ مجلس الخليفة وهو معتصب الراس» 
فلما رآه الخليفة تعجّب من ذلك لعلمه بمكانة أبي حنيفة في بغداد 


وماله من chil‏ 

أخذ ابو حنيفة يشرح للخليفة ماحدت. امتعض الخليفة من 
فعل ¿desarrolló Sole‏ 
عثروا عليه وهو في طريقه إلى القصر . 


LO تصص بهدول‎ YY 

ولما حضر بهلول - وآثار السكينة عليه - المجلس صاح به 
الخليفة : «لمّ شدخت راس هذا العالم الجلیل؟!». 

سوّی بهلول رداءه على کتفیه ثم قال: «لم افعل ذلك». 

قال آبو حنيفة - وهو يتلكأ في الكلام» وقد وضع يده على 
زا -: «كيف... كيف تدعي ذلك؟! أيها الظالم | إن لي شهوداً». 

قال بهلول امقل ىر سفت ما وو I a a a el‏ 

قال yl‏ حنیفة: «شدخت رأسي بحجر. وهذا الألم في رأسي ۱ 
يكد ينفك عنّي» ثم التفت إلى جملة من تلامذته وقال : «أتشهدون 
بذلك؟». 

قالوا: «نعم». 

قال بهلول: «اتدعي الألم في رأسك» أين هو إذن أرنيه؟!». 

هرأ أبن حت ¿Jam Js a‏ الألم لكي آریکه؟!». 

BER کاذب نف‎ A ینس لالم‎ AE 
A eee لأنك تعتقد آن الشيء ما لم‎ 

وضع آبو حنيفة يديه على رأسه متحيراً من جواب بهلول وقد 
التفت إلى تلامذة أبى حنيفة قائلاً: «إن الحجر لا يمكن أن يؤذي 
أستاذ کم». ۱ 

اخذ تلامذة ابي حنيفة ینظرون مبهو تين ماذا سیفعل ابو حنيفة, 
AS Rs‏ 
N‏ والحجر من تراب . فکیف یمکن أن يؤذي التراب 
التراب؟!». 


۲۳ تصص بهنول‎ LI] 

أدرك آبو حنيفة أن بهلول يريد بذلك حرباً في العقيدة شعواء لا 
هوادة فيهاء فأخذت ترتجف جمیع اعضاژه وفرائصه کمن یرتجف 
من شدة البرد. 

سوّى Sole‏ رداءه iy‏ اخری وقال لهارون: «يعتقد a‏ حنيفة 
بأن الانسان غير مختار فى افعاله. فلا ذنب لي لأني في نظره غير 
مختار في ما فعلت». ۱ ۱ 

بهت هارون من جواب بهلول ولم ينطق بشيء. 

بقي gl‏ حنيفة وهو يلوم نفسه خجلاً. وقد نكس رأسه إلى 
الأرضء ولسان حاله: «أن JS‏ ما نزل بي هو مما جنيته على نفسي». 


> 
IR 
F 

LA 
E 
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تفترت أجواء قصر الخليفة يوم العيد حيث الخوان'" الكثيرة 
والأطعمة المتعددة والشراب المتنوّع. 

كان كل من یدخل القصر ذلك الیوم يأكل ويشوب ويقضي hs‏ 
بالفرح والسرورء وكان الخليفة في تلك الايام ‏ ايام العيد ‏ غارقا في 
غروره وتکیّره. وهو يعطي ويهب الصلات والأموال الكثيرة لمن 
يحب ويريد. 

كان هارون الرشيد جالسا على عرشه وإلى جانبه زوجته 
زبيدة. وهي جالسة Lal‏ على كرسي مرصّع بالجواهر. وهما يلعبان 
الشطرنج. وإلى أسفل منهما الخوان والموائد التي مُلئت وغاصت 
بالأطعمة والاشربة الكثيرة والستنوّعة. وكان جميع من حضر 
المجلس فى فرح وسرور. 

وقد حفٌ | REN‏ خدم کثیرون وفي أيديهم موائد الطعام. حتى 
إذا خلت إحدى تلك الموائد وضعوا اخرى مکانها. 

دخل بهلول يوم العيد قصر الخليفة, فطلب هارون منه الجلوس 


)١(‏ المائدة التى يوضع عليها الطعام. 


. + : قصص بهلول‎ Y 
على مائدة الطعام لكنه رفض وجلس ناحية من المجلس . وفي تلك‎ 
الأثناء دخل البوّاب فقال: «يا أمير المزمنین. في الباب سمّاك يطلب‎ 
إذن الدخول عليك».‎ 

أجابه هارون وهو ينظر إلى طاولة الشطرنج: «ماذا يفعل 
السمّاك هنا وما يريد منّا؟ فانه لابد أن يكون الآن على نهر دجلة». 

قال البوّاب: «إنه جاءكم بسمای سمينٍ وبرید أن يصل إلى 
خدمتکم بنفسه» . 

اجاز هارون للسماك الدخول, لان ذلك الیوم كان عيداً ویدخل 
فيه الناس على الخليفة بهنئونه به. 

فلما Joo‏ السمّاك وقدّم ما cle‏ به من سمك إلى هارون. 
تعجب هارون كثيراً فانه لم يكن يّر قبل ذلك الیوم مثل ذلك السمك 

عظّم السمّاك هارون وهو ينتظر الأجر على ذلك لينصرف. فأمر 
هارون للسمّاك بأربعة آلاف درهم Lol‏ على ذلك السمك. 

اعترضت زبيدة على المبلغ الذي أعطاه زوجها هارون للسمّاك 
وقالت: Vb‏ تعتقد أن ما أعطيته السمّاك كان أكثر مما يستحقه؟!» 

نظر هارون إلى زبيدة وقال: «لماذا تعترضين على عطائنا؟!». 

اجابته زبيدة: «إن هذه الايام أيام عبد اس el‏ 
والاعیان والقادة واعضاء yall‏ وهم يرجون منك الصلات والعطاء. 
وها أنت قد أعطيت لهذا الستاك مثل هذا لب ار 
تعطي أحدهم اقل ما اعطيته السّاله FE‏ قالوا: لم el‏ اميرالمؤمنين 


۲۷ قصص بهئول‎ DI 
سماك».‎ A zu وژناء بل لسنا عنده‎ U 

ألهى هارون نفسه بالشطرنج وذهنه مشغول بما قالت زبيدة. 
ولما عرفت ژبيدة آن لكلامها وقع في نفس هارون. عاودت الكلام 
فقالت: «إن الأمير يعلم جيداً أنه لو آراد العطاء بمثل هذا المبلغ لم يبق 
في الخزينة Meg‏ 

بقى هارون أسير فعله وهو لا يعلم ما faa,‏ قال: «وكيف 
أستطيع أن ن استردٌ ما وهبته, فإنكِ تعلمين أن ذلك يضر بسمعتي». 

BU قليلاً ني قالت: : «إن سمح لي أ عير السو تين‎ e 
أفصح بما يختلج في ذهني ونفسي أفصحت بد».‎ 

. نقتر حبه»‎ en «قولي , فاني أحب أن‎ : Sub Web 

قالت : «ادعو السمّاك وال Sl‏ سمکه al‏ أ انثی » . 

قال هارون: «فان اجات ask‏ ذكر او انقى ما ينفعنا ذلك؟». 

قالت: «إن قال: ذكر هو, قل: انا لا احب الذكور من السمك, 
وان قال: أنشى» قل : لا أحب الإناث من الاسماك, ثم استرجع ما 
وهبته اياه بهذه الذريعة». 

كان بهلول قریباً من الخليفة وزوجته وقد سمع حوارهماء 
فقال: «ايها الأمير» اترك السمّاك وشانه؛ ولا يخدعك هذا الکلام». 

لم يعتن هارون لکلام بهلول, لأنه كان يحترم زبيدة زوجته 
كثيراً. فأمر بإحضار السمّاك. 

رجع الستاك فرحاً إلى داره وقد le‏ على ما أخذه من الدراهم 
الآمال الطويلة العريضة, وأنه ماذا يفعل بهاء وإذا به كذلك حتى نودي 


EN قصص بمیور‎ YA 
. ارجع إلى القصر فان الأمير آمر باحضارك‎ da 

نعم آیها الاصدقاء. حضر السّاك ye‏ يدي الخليفة, فسأله بما 
اقترحته عليه زبيدة» فقال: «هل السمك الذي اصطدته من الذکور أم 
من الانات؟» 

تبسم السمّاك ‏ وهو مبهوت لما سمع -اذ ماذا یمکن أن يقول, 
وهل یمکن أن یعرف أحد ذکور السمك من انائد؟ 

اقترب في هذه اللحظات بهلول من السمّاك وهمس اليه 
بکلمات لم سمبها aol‏ غیر e BEN‏ رو فان loop‏ 
السمك لا من الذکور ولا من الانات. انه من الخنائی». 


تعجب هارون من جواب ب السمّاك وبقي مبهوتاً لما أعجبه من 
EAS‏ أن ينتهز الفرصة في إمتهان زوحته. فقال 
للسمّاك: «أحسنت. a lla‏ ثم ای لد SS es‏ 
درهم أخرى 

طلب السمّاك الاذن بالانصراف. فأذن له الرشيد بالانصراف ثم 
نظر إلى زبيدة نظرة ازدراء وسخرية. 

كانت صِرّتا الدراهم في ید السمّاك. > وکان قد هم بالخروج فاذا 
بدرهم منها سقط على الأرض, ee‏ الثرض: 
قرأته زبيدة وقالت لزوجها: «انظر جشع هذا السات يدو مان 
آلاف درهم ومع ذلك لا يتمكن من التجاوز عن درهم واحد منها» 
امر هارون باحضار السمّاك مرة آخری ليأخذ ما في يده من الدرا راهم 


لاجل ذلك. 


ا تصص بهلول ۲۹ 

قال بهلول لهارون: «اتركه وشأنه» فلم بُعر لكلام بهلول أهمية 
Ji‏ هده كاه لح ممع EN‏ . وأمر بإحضار الستاك. فلما رجع 
انمق اك قال NV cal‏ فرهم قاد Li‏ 
واحد منها انحنیت لتأخذه». 

أدرك السمّاك بأن هارون يريد استرجاع eel‏ 
حجة. فانحنی Lol‏ ثم قال: «إنى ارید بذلك تقدير الامیر oY‏ على 
احد وجهي هذا الدرهم آبات من الکتاب العزیز ¿Mart ples‏ 
منه اسم أمير الممنین. فان ترکته داسته الاقدام وکان في ذلك إهانة 
لكتاب al‏ ولاسم أمير المومنین». 

اعجب هارون کلام السماك فأمر له باربعة آلاف اخری. ثم 
نهض من کرسیه وسوی ظهره. ثم قال لبهلول: «یقول الساس A‏ 
السمّاك فلم آقبل منك. واخذت بكلام هذه المرأة». 


: . قصص بهئول ۳۱ 


of تبيض‎ dí guiso دجاجة‎ Jo 

كان في قديم الزمان على طريق - بغداد مَنزل'" ينزله 
المسافرون لیضعوا عنهم عناء السفر فیه ساعات معدودة. وأیضا 
با کلون ويشربون فيه ليكملوا فيمابعد سفرهم. فكان ei‏ صاحب 
المنزل إلى المسافرین Ley‏ يشتهون ویقدم لهم ما عنده من الطعام 
والشرات: 

وفي ليلة من ليالي الشتاء الطويلة قصد هذا المنزل مسافر معه 
بضاعة جاء بها من الهند لیبیعها في بغداد. وبعد أن آودع المسافر 
متاعه عند صاحب المنزل وخلع ملابسه لیستریح, ساله صاحب 
المنزل : «ماذا تشتهي من الطعام؟». 

قال: «إني جائع جداء ائتني بما عندك فإني قاصد بغداد في الغد 
«lo‏ 

قال: buen‏ دجاجة مشوية حشوناها بالبیض, لتكون لذيذة 
ومقوّية. فهل تحب أن آتيك بها؟». 

قال المسافر: «نعم هاتها سريعاً. فإني جائع rire‏ 

ae,‏ دقائق حضر الطعام واكل المسافر بشهيّة لا توصف. ثم 


(۱) المنزل : ما ينزله المسافرون؛ وهو مكان شبيه بفنادق هذا العصر معد لاستراحة المسافرين. 


El تصص بهئول‎ rt 
لاستراحته » فما وضع رأسه على الوسادة‎ Sal ذهب إلى المكان‎ 
ج اغد النعا س فنام سريعا او التعب بجر أخيالة بهدوء عن‎ 


Uy 
ثم توجّه إلى القبلة ليصلي‎ log ولما استيقض صباحاً مبكراً‎ 
صلاة الصبح. وبعد الصلاة حمد الله تعالى على أن رزقه يوماً جديداً‎ 
ببصره إلى صاحب‎ il إلى عمره ليرى العالم ويتزوّد إلى آخرته ثم‎ 
المنزل ليبحث عنه فلم يجده. دقق النظر وكرّر الطلب عنه فلم یعثر‎ 
عليه نم ذهب إلى محل استراحة صاحب المنزل فلم يسمع حسيساً‎ 

ولم يجد فيه احداً. 

sal de de‏ مناداته. ناداه o ya‏ عال فإذا بالصداً يرجع 
اليه بالخيبة. 

إنه AY‏ من الحركة باتجاه بغداد وبأسرع وقت ممكن خوفاً من 
مشاكل الطريق التي لم يحسب لها أحد حسباناً. ومن جهة اخرى 
Aa‏ ومنامه إلى صاحب المنزل ليخرج عن ذسته. 
فكم يجب عليه أن يدفع ؟ وهل يمكنه الانتظار أكثر أم لا؟ لا يعلم 
A ea Wal‏ 

Ll,‏ صتم علی الرحیل لکنه olf‏ ينوي أداء gad‏ صاحب 
المنزل عند عودته من بغداد. 

لق ف ی iras‏ 

نزلها مکت فيها Agel‏ > تمکن خلال المدة التي مكث فیها من بيع 
متاعه , ثم اشتری بثمنه متاعاً اخر ليتجر به. وکان على أهبة 


1 تصص بهئول ۳۳ 
الاستعداد للعودة الى وطنه. 

وذات یوم توجّه إلى بلاده. فوصل إلى موضع bee‏ الرحال. 
آعني المنزل الذي نزله قبل dee‏ فلما دخل لم يكن صاحب المنزل 
ف فتعشی فلك الليلة وذهب إلى فراشه pli‏ علی أمل أن یدفع 
الدین الذي في ذمته عند الصباح. 

فلما اصبح e‏ صلاة الصبح ثم توجّه إلى غرفة صاحب 
المتّرل لیدفع له ثمن مبيته ومأأکله. لکنه صادفه في الطریق فقال له: 
«کنت ضيفك في السنة الماضية حيث كان طريقي من هنا. فنزلت 
Jue‏ وکان لك في ذمتي مبلغ ارید ان ادفعه اليك». 

Ls‏ صاحب المنزل وهو متعجّب: «وعن ماذا؟». 

تبشم المسافر ثم اخذ Go‏ عليه خبر مبيته في العام الماضي . 

كان صاحب المنزل Ney‏ محتالاً وفي الوقت نقسه في غاية 
الجشع والطمع ؛ وهذه فرصة ثمينة لم يُرد التفریط فيها SS‏ مع نفسه 
Sus‏ فخطر u Tally‏ کته آن ن یدفع Ls‏ باهضاً ازاء مبيتد 
وطعامه, لأنه رأى أن مع المسافر المذكور متاعاً كثيراً وصالاً Laly‏ 
فطمع فیه, فقال بعد هنيئة: ob‏ عليك أن تؤدي ألف دينار في هذا 
الوقت» ثم استأنف كلامه بلين ولطف قائلاً: haba:‏ اف احتطت كثيراً 
في ذكر هذا المبلغ وضبطه. فإني أخاف أن أكون مديناً للآخرين». 

بهت المسافر لمّا سمع بهذا المبلغ. EIN‏ 
عال: «ماذا تقول؟ ألف دينار ... هل جننت ؟». 

قال صاحب المنزل : «لا تغضب » فإني حسبت حساباً Ass‏ 


۳ قصص بهئول لا 
ge‏ تيرك ی بلغ حسابك ذلك». 
آل العاف :13 كان ims I‏ 
ی و 
Sea,‏ ۱ 


قال : «نعم». 

قال: «لو كانت تلك الدجاجة > وکنت قد وضعت فلك 
البيضات الستة تحتها. لخرج من کل بيضة فرخ صغیر. ثم إني لو 
جعلت تحت تلك الافراخ السثة دبعد أن یکبرن Bae‏ بیضات اخری 
وهکذا اکرر ذلك إلى هذا الیوم لكان عندي عدداً من الدجاج ما يبلغ 
قيمته الف دینار» ثم ode‏ صاحب المنزل آنفاسه وقال: «هل عرفت 
izle AO‏ اك lb‏ 
لهده المرة)» . ۱ 

قال المسافر - بعد سکوته الطویل - بصوتٍ عال: «انك he‏ 
لمجنون».. 

نعم آیها الأصدقاء. لقد ازداد الشجار والخلاف بین المسافر 
وصاحب المنزل ووصل > ارتفعت فيه أصواتهما واجتمع حولهما 
عه RR OR‏ حاول المسافرون de‏ النزاع بینهما لم 
يتمكنوا من cd‏ واخیرًاتفقوا على أن يذهبوا إلى سيد قوم ذلك 
المكان ويأتوا به ad‏ التزاع . 

وبعد مدة يسيرة جاء سيد القوم واستمع دعوى المسافر 
وصاحبه aN‏ وعلی BE‏ ما کان یتوقع الکثیر من الحاضرین 


ا قصص ye Jolt‏ 
حکم لصاحب المنزل, وقال للمسافر : «اعطه GNI‏ دینار». 

W,‏ علم المسافر أنه بعناده لا يتمكّن من حل النزاع فقط بل 
یمکن أن ينجر آمره إلى ضربه وإهانته. حينئذٍ نكس راسه إلى 
الأرض وانصرف مفكراً في عاقبة أمره. وهو يقول: «إلهي au ¿el‏ 

tls‏ یعلم آن الله ارك وتعالی لا يعر ك من شوسل All‏ عند 
ee‏ اه من هنا E‏ لاه انش كان 
غارقا في التفکیر - رجل وقال له: «إني اعرف رجل بمکنه ان 
يتخاضك مق als‏ 


رفع المسافر FR‏ وقال: celo‏ هو؟». 

قال: «إنه في بغداد. وهو قريب من هذا المکان. فاني عازم 
علی الذهاب الی بغداد ی الی هنا». 

Jb‏ المسافر ینتظر من Joey ol‏ مشکلته, فانه ليس هناك 
طریق سوی الصبر . 

ذهب هذا الرجل ووعد المسافر بالرجوع في اقرب فرصة 
ممكنة. ومن ثم ركب فرسه وتوځه نحو بغداد مسرعاً. 

Ly‏ وصل بغداد سأل عن بهلول. فقيل له أنه في المسجد. 
دخل ليحن ول علی بهلول ثم debe Gad‏ خبر المسافر 
ا 

استأجر اثرجل لبهلول فرساً واستصحبه إلى موضع المنزل 
المذکور. فسارا Lew‏ حثیثاً حتی وصلا قریباً من المنزل. NE‏ بهلول 
للرجل: «انزل واذهب cle jo‏ ثم قل لهم: بان قاضي بغداد فى 


14 قصص بهدول‎ r 
الطريق. وقد وعدني بالمجيء عن قريب».‎ 

نزل الرجل وفعل ما أوصاه بهلول به. فأخذ الحاضرون 
YI ee‏ قدوم القاضي. 

لم یمض وقت طويل على مجيء القاضي الذي لم يكن سوى 
بهلول. وحيث ان أحداً من الحاضرين لم يكن يعرف بهلول لم 
یحصل الشك oY‏ أنه هو القاضي pi lie‏ لا؟! 

ولما دخل بهلول استقبله سيد القوم وصاحب المنزل وأدخلوه 
معرّزاً محترماً إلى المنزل. 

ولما جلس بهلول في الموضع الذي أعدٌّوه له قال : «قصّوا علی 
الخبر فإني عازم على العودة إلى بغداد سريعا لقضاء ما ينتظرني من 
er‏ : 

تكلم صاحب المنزل وشرح الحال بسرعة. ثم قال: «فهل 
یعطینی حضرة القاضی الحق فى ذلك ام SY‏ 

تفس پهلول Ús Lat‏ ثم قال: gb‏ اعتذر منکم Au‏ 
یو een ala‏ یی ماش تن 

قال سید القوم وصاحبه: «لماذا یا حضرة القاضی؟». 

es E Ê 
عمل القضاء مشتغل بعمل الزراعة. = آن آتیکم بساعة جاءني‎ 
مزرعتي وطلبوا مني بذراً ليزرعوا القمح. وحيث اني كنت قد‎ Js 
سمعت أن بذر القمح لو فار بالماء الحار ثم يزرع يعطي ثمراً كثيراً.‎ 
فاني اعتذر من التأخیر».‎ Maly فاشتغلت بوضع القمح بالماء الحار.‎ 


ااا تصص بهنول = 

حك سید القوم مما سمعه من بهلول. وقال في نفسه: «انه 
لقاض مجنون. إذ هل یمکن وضع بذر القمح في الماء الحار 
وتفويره!» 

وضع صاحب المنزل الذي أصابه الدوار في ee‏ 
شاربه وقال: ol‏ هذا لشىء عجاب». 

قال بهلول: ISIS‏ لا عجب فيه فى مثل بلد تحتضن دجاجة 
ورد الیش ف بش وف مها را فلا عسي دورس بر 
القمح الذي یفور بالماء الحار أن يعطي ثمرأ». 

لها N RE Be‏ 
GE,‏ سيد القوم ان ينكشف امره بتامره مع صاحب المنزل. وحاول 
أن يدفع عن نفسه الشبهة, فقال: «الحق مع القاضي. إذ كيف يمكن 
للدجاجة المشوية أن تحتضن البيض ويخرج منها فراخا؟!». 

بک ER‏ إلى الارضش فتن دون انيف 
es‏ ویذلك als‏ المسافر المسکین من هذه الورطة ودفع Lead‏ 
BEE set‏ 

SAR 
لكل من وسوست له نفسه بخداع الآخرين من المغفّلين.‎ 


ا قصص بمنول 3 


كان هارون الرشيد يبث عيونه وجواسيسه في المجتمع 5 
بأخبار مخالفيه وليكون على علم من عقائدهم ومذاهبهم. 

وذات يوم وشي ببهلول إليه بانه من اتباع ومحبّي الامام موسى 
الكاظم ند 

ی es‏ و ند 
عليهم : ونا امن ی a5‏ از ماه فان 
وإنزال العقوبة به ليكون عبرة للآخرين. 

ولا ds al‏ القصر . وقف امام هارون الذي OLS‏ 
الغضب مستولياً عليه - فقال له هارون: «سمعت بأنك من شيعة 
ومحبّي موسی بن جعفر وأنك تسعى في خلافي». 

سكت بهلول ولم یتکلم بشيء. وکان هذا الکو ey‏ 
لهارون ee‏ لغضبه ا قال هارون: «تظاهرت بالجنون لتفڙ عن 
عقوبتنا لكي لست بتاركك». 

قال بهلول : «ما كنت تفعل إن ees‏ ادها نوما تقول SOS‏ 
هارون يتوقع من بهلول أنه بعد التهديد يقول شيئاً يُظهر به تظوّره من 


8 قصص بهئول LO‏ 
ای O‏ وم معاون بهاو ل ماله هن 
المرّة إنزال العقوبة ببهلول . ولكن أيّ نوع من العقوبة يمكن إنزالها 
ببهلول الذي کان من ارحام الخليفة هارون من Age‏ وأنه قد اشتهر 
بين الناس أن بهلولاً مجنون من جهة اخری, فلا یمکن إنزال أشد 
العقوبة به. SY‏ بعقوبته سيقول الناس بأن هارون لم يقدر الا على 
المجانين. 

ales‏ أخذ هارون يفكر في طريقة لعقوبة بهلول. وأخيراً أمر 
بخلع ملابس بهلول والبسه ما يسرج به الفرس . ٠‏ ثم أمر بوضع pled‏ 
على فمه. وأخذوا يدورون به المدينة. ولما عادوا ببهلول إلى القصر 
وأجري في حقه أمر الخليفة كان وزير هارون في القصر. وحيث ان 
الوزير لم يكن يعلم خبر بهلول aly‏ لماذا يفعلون به هكذاء قال: 
«ماذا فعل بهلول؟!». 

لم يجبه أحد re‏ قام هارون من كرسيّه ونفض رداءه بغرور 
تم وقف امام بهلول وقال: «الم تسمع ما قال وزيرناء اجبه إذن». 

التفت ea‏ يبدو على وجهه 
آثار الانزجار من الخليفة, ثم قال: «دعاني أمير المؤمنين وسأل منى 
شین فأجبته جواب الحق. فخلم آمیرالمومنین لجل ذلك ملابسه 
الغالية وأهداها ug‏ 

اا ا لقد تغيّر وضع مجلس الخليفة بسماع 

هذاالکلام ؛ فلم يتمالك الجميع انفسهم من شدة الضحك بما فيهم 
iso dba‏ 


A تصص بعنول‎ E) 


وبعد لحظات هدأ المجلس, ثم أمر هارون بخلع ما على بهلول 
من السرج واللجام. وأمر بإحضار خيّاطه الخاص. وقال له: «إهدٍ 
a So al‏ 

لکن وقبل آن jail‏ الخیاط wl,‏ الخليفة قال بهلول: Yo‏ حاجة 
لى بملابس الخلیفة» ثم لبس ملابسه البالية وخرج من القصر . ۱ 


اا قصص بهدول ir‏ 


of التاجر والعطار‎ Jo 


مر ln Sole‏ باحدی أزقة بغداد قرا ى Ney‏ غريا قد أسند 
راسه إلى الحائط وهو يبكى. 

وقف بهلول e» ieee:‏ تبکی؟» . 

قال الرجل: Yo‏ تسألنی عن ذلك فاتك تولمنی, وها نا spel‏ 
باه من ظلم بعض الناس لي». ۰ 

وضع بهلول يده على كتف الرجل, وقال: Sy‏ معاذنا جميعاً هو 
al‏ تعالی. لكن قل لي ما حدث لك وما هو سبب بكاؤك؟». 

أخذ الرجل - بعد أن رأى إصرار بهلول al‏ على خبره. 
عسى ولعله Sas,‏ من Jo‏ مشكلته ‏ في قصّ الخبر على بهلول. 
فقال: «إني رجل تاجر ete‏ هذه البلاد و و 
Bis‏ إني كنت أخرج للتجوّل في المدينة خفت على الدنائير من 
a‏ تفت فاخت صوة الدنانیر وأودعتها عند Joy‏ عطار 
في السوق». 

جرت دموع الرجل وأخذته العبرة» ثم أخرج منديلاً مسح به 
دموعه, وقال: «كنت اعتقد صلاح الرجل» فان ظاهره غرّني لما عليه 
من سيماء الصالحین. لکن .. ماذا جرى لي بسببه؟!». 


تصص LO Joke‏ 
ل قصص بعلول سے 


اول se‏ ومواساته. ثم قال له: «اعلم أنى 

قادر على استرداد أمانتك من العطار بكل سهولة. فلا تغتجٌ + لذلك 
dal‏ 

وهكذا تمكن بهلول من أخذ عنوان العطار من التاجرء وقال له 
بعد ذلك: «سوف اذهب غداً صباحاً إلى محل العطار. فان استطعت 
الك فاذهب Sha‏ قبل الزوال بساعت». 

JL.‏ التاجر وقال: «ماذا آقول وماذا آفعل؟». 

aa Ju‏ العطار لا تتحدث معي أبداً كأنك لا تعرفني. 
ول ار ote‏ استرة منك أمانتي» وهكذا ودع التاجر بهلولاً 
علی Jol‏ ا على ما استودعه عند العطّار. 

وفي صباح اليوم التالي ذهب بهلول قبل الزوال ببساعة إلى 
العطار . فقال له: «كنت قد نويت السفر إلى خراسان». 

JU‏ العطار - وهو يريد Goel‏ على نوایا بهلول بسرعة د 
«ارجو أن یکون سفراً موفقاً». 

قال بهلول؛ Li»‏ أرجو ذلك أيضاً . لكن الذي جاء بي اليك أمر 
أقلقني كثيراً» . 

حاون ار التظاهر باتخاذ موقف المواسي, فقال: «ما الذي 
أقلقك؟». 

قال بهلول : «عندي مقدار من الجواهر ما يعادل قيمته الثلاثين 

Laila‏ ' آرید ٍیداعها عند شخص أمين ٠‏ فان رجعت من سفري 

A‏ استر جعتها». 


۰ تصص بعلول £0 

تشاغل العطار عن بهلول وأخذ ينقل متاعه من موضع إلى 
موضع وبنظاهر بعدم المبالاة بهذا المال والاعراض عن Nal‏ 
AAA‏ ر کات EN ER A‏ فی 
قلبه , وأن ذهنه منصرف إلى كيس الجواهر الخیالی فقط وفقط . قال 
بهلول: «طبعاً إني سألت alll Jal‏ عن آمانتك فحصل لي الاطمثنان 
بذلك. لذا جئتك لأودع هذه الجواهر عندك». 

إرتعش صوت العطار من شدّة الفرح» لكنه حاول التظاهر 
بالاعتدال فقال: «آتمنی آن اکون عند حسن ظنك». 

Gall‏ هلول ببضره إلى خارح الدکان sell ols‏ تی مین 
الطرف المقابل إلى محل ll‏ فاخرج پهلول ما معه من الجواهر 
وهی فى الکیس فوضعها آمام العطار. فلما رآها العطار آخذت ببصره 
وازداد شوقا الى رژیتها. 

لکنکم أيها الأصدقاء تعلمون أن الکیس JE‏ من الجواهر, 
لور مها دا كان في الکسن :ا 

نعم إن في الکیس زجاج مرضوض ورمل ناعم لا شيء اخر. 
وفي هذه الأثناء دخل التاجر وقال: «جئتك أستردٌ منك وديعتي». 

Re SY ات نيه اما هلول‎ A Ges 
شینا امام الجواهر التي كانت لبهلول. لذا صاح‎ da مال التاجر لا‎ 
العطار بخادمه قائلاً: «وديعة هذا الرجل فى الموضع الفلاني إذهب‎ 
ly Cl سريعاً‎ 

أخذ العطار وديعته وخرج من الدكان» وتبعه فى ذلك بهلول 


LA ¿git تصص‎ 3 


حيث خرج هو أيضاً بعد التاجر بقليل. 

ولما اطمئن العظار Vode oh‏ قل ابتعد as‏ عن الدگان il‏ 
الکیس وصار یرفعه من الأرض ثم یضعه. وکان خادمه ینظر اليه في 
كلّ ذلك, فلما نظر العطار إليه صاح به oh‏ يذهب إلى عمله, ثم أخذ 
يفتح 3b‏ الكيس الذي كان مشدودا وعیناه ملیئتان بالدموع من 
شدة الفرح. 

نعم ايها الاصدقاء , احدسوا ماذا حدث للعطار عندما وقع بصره 
على الكيس... 


ا قصص بهدول iv‏ 


a ۱۰ 6 te co On 
A السنّ في اختلاف زكاء الابناء‎ jo 


كان لهارون الرشيد زوجتان إحداهما زبيدة وله منها ولد اسمه 
اليد وو A ES‏ 
N‏ والعا موق مما le Sols‏ كان 
قريباً من قصر هارون. وكان هارون يذهب في بعض الأوقات إلى 
المکتب للتعدف على وضع الدراسة لابنیه. ۱ 

وذات یوم خرج هارون - وعلی عادته - إلى المکتب فرای في 
طريقه بهلولاً فاراد أن بستصحبه معه إلى المکتب. وافق بهلول على 
درف وتو ge‏ معا إلى BE‏ 

LW,‏ دخلا المکتب وجدا المعلم وحده, Als‏ هارون وقال: 
UI, cabo‏ 

فأجابه المعلّم: «لقد استأذنا مني zes ad‏ 

سأله هارون عن وضع دراستهماء فقال المعلّم: «آما الأمين ولد 
زبيدة سيدة نساء بغداد فضعيف الإستعداد tds las‏ هون اس 
UI‏ فهو ذکی وفطن die‏ 

e‏ ان انعم 
وقال: «هل یمکنك أن Boo WS cuts‏ ذلك؟». 


۸ قصص بهئول E‏ 

قال المعلم : «نعم لو سمح U‏ امير المؤمنين اختبرناهما». حرك 
واشدد هارون رأسه إلى الجدار والی جانبه بهلول جالس. 

وصح اا shall) os‏ ورقة. Os‏ ك 
الامین Mal ga dele‏ وبك ذقائق دخل الأمين E‏ 
راذا al‏ ال رشن Ust‏ لأبيهما وظلا واقفین. ثم أجاز لهما 
أبوهما الجلوس في مجلسيهما فجلسا. 

فلما استقرّ بهما المجلس أخذ المأمون ينظر إلى سقف الغرفة 
وإلى ما يحيط به وكأنه متعجّب من شىء: فسأله المعلّم وقال: Lor‏ 
بك يا ولدي؟». 


فا اشع الى ee‏ ا رک کد ارک 
MEN e SUL E‏ 

التفت المعلّم إلى الأمين وقال: «وهل تشعر أنت بذلك؟». 

قال الامین : رركا لا اشعر بذلك». 

تبسم المعلم بوجهيهما وأذن لهما بالخروج لیستریحا قليلاً. ثم 
قال لهارون: «الحمد لله الذي اثبت صحّة كلامي» . 

غرق هارون في التفكير ليجد SE‏ منطقياً لهذا الإختلاف بين 
الأخرين فلم یجد لذلك ما یقنعه, فقال لمعل «هل تعلم نت سر 
الا ختلاف في ذكائهما؟». 


(۱) المجلّس بالفتح: موضع الجلوس. 
(۲) الطین المطبوخ بالنار في الکورة. 


۹ تصص بهئول‎ Eo) 

أجهد المعلّم نفسه في العنور على سر الاختلاف فلم یعثر على 
شيء يقنع هارون. 

قال بهلول لمم الس جسم ما 
حدث : «لو 3 ES‏ اش بسك دلت : 

JU‏ هارون: sly‏ في اما قل ما تعلم». 

قال بهلول : oly‏ ذكاء وفطنة هوّلاء برجع الی آمرین: 

الاول: حب الابوین الاب My‏ لبعضهما. 

الثاني : اختلاف قوميّة ونوع دم کل ¿Ss‏ 
الأبوان من قوم ودم واحد = أولادهما في الغالب فاقدین للعقل 
لكا وال اد وخ أن اا ge ee‏ 1 الان 
في قوميّتها ولا دمها كان a‏ منها ذوي فطنة وعقل. وأما أولادك 
من زبيدة فالسرٌ في كونهم ما ترى هو اشتراكك معها في قوميّتها 
is‏ 

قال هارون لبهلول: «وهل تستطيع ا ت غا 

قال بهلول: «ايها eV‏ الا ترى قوة وذكاء البغل. فان السبب 
في ذلك هو تركبه من نوعين مختلفين من الحيوانات هما الحمار 
والفرس». 

أصاب هارون الرشيد ما يشبه الأتكل وخجل جداً أمام المعلّم , 
فان lel‏ غیر بهلول لا یتمکن Ose gl‏ ذلك بمتل هذا المتال الذي 
يوجّه ضربة مباشرة لشخصية الخليفة واهانته , لکن ماذا يفعل بهلول 
وهارون هو cil‏ طلب منه ذلك؟ 


1 Jones قصص‎ 0. 

فلما ple‏ بهلول أن کلامه في الأمير جاء بمثال آخر فقال: 
«ألم بر الأمير كيف یخرج لمر الشجر - الذي یکون من فسیلین 
مختلفين ‏ لذيذا ومرغوبا؟». 

وبذلك شعر الخليفة بضعفه وعجزه أمام ما استدل به بهلول 
فرجّح الإنصراف على البقاء. واستأذن. ثم قال: «لابد من الذهاب 
فان عندنا عمل كثير». 

وبعد ذهاب هارون قام بهلول وانصرف هو Lal SY‏ وبقي 
المعلّم gly‏ هارون. 


ومنذ ذلك الیوم علم المعلّم Vole ob‏ رجل عالم. 


سا قصص بهدول 3 


كان الجنید البغدادي يعد من آشهر عرفاء بغداد؛وکان معروفا 
بالعلم والفضل. فجری ذات یوم الحدیث عن بهلول وأفعاله الغريبة 
علی لسان تلامذة الجنید بمحضر من أستاذهم. فسألهم الجنید وقال: 
«من بهلول هذا؟». 

أجابه بعضهم فقال: «رجل مجنون, ليس له مكان معروف». 

ال del‏ -وهو برغب في ol ao‏ ما سمع من bb‏ 
: «احضروا لي بهلولاً فان لي معه حدیت». 

طلبه تلامذة الجنید في کل مکان حتی عثروا عليه أخيراً خارج 
المدينة . فقالوا له : «إن شیخنا يطلبك». 

فقال بهلول: ob‏ كان لشیخکم معي حاجة UB‏ هو الىّ». 

فلما سمع الجنید من تلامذته قول بهلول. قال: Sfp‏ الحق معد». 
فذهب اليه پنفسه. 

ذهب الجنيد ومن معه إلى بهلول فرآه في وسط الصحراء واضعاً 
رأسه على حجر وهو يتفكر في ما حوله. 

سلّم الجنيد ومن معه على بهلول. 33 عليهم السلام ونهض 
فجلس إلى جانب الجنيد, ولما استقر بهم المجلس. سأله بهلول 


or‏ قصص Joke‏ ال 
فقال ‚Scaler:‏ 

قال: «آنا جنيد البغدادي». 

oa Vantage قال‎ 

اشار الجنيد بيده إلى من معه وقال: «عملي تربية وهداية 
البشر» . ۱ 

لتقم هلول ,وا له نان iia aos es‏ 
الطعام؟». 

قال الجنيد IS‏ ثقة: «نعم» ثم استأنف كلامه وقال: «أبداً بذكر 
اسم ail‏ تعالی. آکل من أمامي , التقم الطعام قليلاً ls‏ اضع الطعام 
على يسار فمی ثم امضغه بهدوء. لا انظر إلى طعام الا خرین. احمد 
الله بعد Í‏ لقمة من الطعام, واغسل يدي قبل الطعام وبعده». 

نهض بهلول من الأرض وقال: «كيف تهدي الناس يا شيخ 
وأنت لا تعلم آداب طعامك بعد؟». 

فوجأ الجنيد بكلام بهلول. فقال له أتباعه: by‏ شيخ El‏ هذا 
الرجل مجنون». 

لم بصدّق الجنين ذلك وقال: Yo‏ اعتقد ail‏ مجنون :»وح لو 
كان كذلك فانه لابد من الاستماع لما يقول». 

(dale Shee ذهب بهلول صاح به الجنيد: «إن لي‎ Lado 

قال بهلول: «إن كنت لا تعلم آداب الطعام فهل تعرف آداب 
الكلام؟». قال: «نعم, أعرف ذلك؟». 

قال الجنيد: Yo‏ أتكلم الا glade:‏ ولا أقول قولاً شططاً. فان 


or قصص بعنول‎ LI] 


حدّئت الناس حدّنتهم على قدر عقولهم. ادعو إلى الله ورسوله...». 

ذهب بهلول واستمر في طريقه» فناداه من كان مع الجنيد ثالثة 
بأن: انتظر ليتم الجنيد حدینه. التفت بهلول إلى الجنيد وقال: «ظهر 
لى أنك لا تعلم آداب الطعام ولا آداب الکلام. فما تريد مني؟». 

E‏ يكن يتوقع تلامذة الجنيد ذلك من بهلول. فقالوا 
للجنيد:«ارأيت يا شيخ بأن هذا الرجل مجنون, فما تنتظر من مجنون 
أكثر من ذلك؟». 

اتتهرهم الجنيد وقال: «إن كان مجنوناً فعلينا أن نستمع لما 
يقول». 

تبع al‏ بهلولاً حاول الابتعاد ae‏ کثیراً فناداه 
الجنيد: «إن لى معك حاجة». 

قال 8 dele Lin‏ من Y‏ یعرف Obl‏ طعامه ولا اداب 
كلامه معی؟» . 

فقال الجنيد: «أعلم شيئاً كثيرأ». 

قال بهلول: «أخبرنى هل تعرف اداب النوم؟». 

قال الجنید : po‏ 

فقال پهلول: «کیف تنام؟». 

اطرق الجنید برأسه إلى الأرض» وقال: «إن اتممت صلاتي 
المغرب والعشاء ومن ثم الدعاء لبست ثوب التوم» و...» وهكذا se]‏ 
اتید يعد هلول ما تملمه من lal‏ النوم: 


5 قصص Jokes‏ لس 

لکن ذلك Lal‏ لم كر طن Ne‏ فقال: os‏ لا تعرف آداب 
النوم أيضاً» 5 أخذ في طریقه. 

حاول بعض تلامذة الجنید أن یدب Vole‏ وسوجعه ضرباً 
لكنّ الجنید كان عاقلاً. فانه ذهب GE‏ بهلول وأخذ یترجی منه 
ویقول: «آنا جنيد البغدادي لا أعلم شيئاً. علّمني ما تعلم لما فيه رضا 
Ken‏ 

وقف بهلول وتبشم AS‏ لم قال: «کنت تذعي العلم فابتعدت 
عنك la se‏ 

جلس بهلول على حجر ودعا الجنيد أن ن يجلس على حجر 
آخر الی جانبه ثم قال اها كوه من | راوخ الطعام فكلّه فرع» 
وأما الأصل في ذلك: فأ ن یکون طعامك من حلال. فان لقمة الحرام 
لا نفع معها مئات ما ذكرت من الآداب. وهي التي تسود اقلب». 

فرح الجنيد بذلك كثيراً وقال : «جزاك الله عني خيراً». 

وبعد هنيئة قال: «وأما آداب الكلام: فإنه لابد من طهارة قلبك 
وصفاء gly BS‏ يكون في كلامك طلب رضا الله لا من سواه. وأن 
تجتنب لغو الحديث فإنه gu‏ اليك يوم القيامة الويلات والشبور ولد 
ينفع معه شيء مما ذكرت من الآداب». 

طن N‏ من الحجر وجثا على ركبتيه أمام بهلول كأنه 
تلميذ بين یدیه. وقال: «إن ما علمتني به الم أكن أسمعه من أخند 
Ze‏ يديه على صدره وقال: : «أيها العزیز آخبرني ما آداب 


النوم؟» 


00 قصص بلول‎ Li) 


قال بهلول: «ما كنت تعلمه في ذلك فرع. وأما الأصل فيه فهو 
أن تفرّغ قلبك من Le‏ الدنيا والحسد والبغض والعداء للمسلمين وان 
تلهج بذكر الله تعالى حتى تنام عيناك». 

نم نهض بهلول من الأرض فانحنى الجنيد على يديه ليقبّلهما. 
JU,‏ له: salen‏ الغ ون يجزيك الله عني pes‏ يوم 
الجزاء». 


x قصص بهئول‎ fi.) 


ss . ۰‏ كي 
jo‏ البعل الذي دقرا A‏ 


كان الوالي يؤتى IS‏ شيء جديد يدخل المدينة» وذات يوم 
جاء رجل ببغل يسوقه إلى دار الحكومة فى مدينة الكوفة لیقدمه 
هدية للوالي. وكان ذلك اليوم عيداً قد اجتمع فيه أكابر الكوفة ليهنئون 
الوالي. فلما دخل الرجل مع البغل لفت أنظار الحاضرين ذلك فاخذوا 
يضحكون منه ويسخرون من البفل, وكان کل منهم يتكلم بشيء لكي 


al also الکو مدت الذي‎ llo lid 
یوم‎ a ها م وی الارن‎ gait 
كناية ويقصد به الوالی. لكن الوالی كان لكل ذلك بالمرصاد. حيث‎ 
ne pals كدج‎ 

فال اعد A‏ سيكو مق A‏ 
«إذا یسمح لي الوالي أن اعلّم هذا البغل القراءة». ۱ 

وعندما سمع الوالي ذلك أفرغ جام غضبه على المتكلم وصاح 
به : «تکلتك hel‏ اتعلم ما تقول. لابد لك من إثبات ذلك». 

هیمن على المجلس سکوت عجیب. فان الحاضرین علموا 
al‏ لا مجال للمزاح والضحك بعد غضب الوالي. وقد استولی الرعب 


أيضاً على المتكلّم الذي ادعی أنه يستطيع أن یعلم البغل القراءة. 


مه قصص بهئول ١ ١‏ . 

القى الوالي الرعب في قلوب الحاضرين وهو فرح بذلك. ولما 
Si A O SN‏ 
استطعت تعليم هذا البغل القراءة كان لك عندي اجراً حسنا. وان لم 
تستطع ذلك فسوف نأمر بقتلك». 

ندم هذا الرجل علی کلامه كيرا حیث صار سیر ذلك, ASS‏ 
اراد امتصاص نقمة الوالي. وکسر طوق السکوت الذي استولی على 
المجلس JU‏ : «أعطنى يا حضرة الوالی وقتاً لذلك». 

مسح الوالی شاربه وقال: «کم يكفيك من الوقت؟». 

قال الرجل ‏ وهو لا يدري ما يقول -: «عشرة أيام». 

أخذ الرجل البغل - بعد موافقة الوالي على ذلك الى بيته وهو 
لا يعلم ما ينتظره من مصير أسود. 

ااا ذهب الرجل المسکین الی بیته وعتان البغل 
بیده. فلما دخل على زوجته -التی كانت تنتظره وهدایا Soll‏ معه - 
قصّ علیها خبر البغل فارتفع صیاحها, وأخذت تضرب رأس زوجها 
JS‏ شيء قريب منهاء ثم طردته من البیت. 

خرج الرجل المسکین من البیت طریدا لا يدري ماذا یفعل. 
JS‏ ما تزل بي Ul‏ السبب فیه, ماذا آفعل؟ فکم آنا من مسکین». 

+ هذا الرجل ببهلول وکان Lille‏ على دکة المسجد. فرآه 
بهلول وهو يمشي ويبكي ويتكلم مع نفسه, سأله بهلول عن ذلك 
وقال : «ما eh‏ 


04 قصص بهدول‎ LI 

أخذ الرجل Gai‏ خبره مع الوالي وزوجته على بهلول وأشار 
بيده الى البغل الذي كان واقفاً قريباً من المسجد. 

قال له بهلول: cas Yo‏ لذلك. فإني أعلّمك طريقة تتخلّص بها 
من ورطتك». 

كان الرجل المسكين مستعداً لقبول YS‏ اقتراح» فقال: «وماذا 
أفعل؟». 

قال پهلول: «أسمع جيداً ماذا أقول لك» اترك البغل اليوم جائعاً 
ولا تعطه Lb‏ ومن الغد ابدا معه إلى عشرة ايام بان تضع له حبات 
من الشعیر Ge‏ صفحات کتاب, ثم اعرض الکتاب علیه وتصفح El‏ 
له ورق الکتاب فیلتقط البغل حبّات الشعیر بطرف لسانه gle BY‏ 
فان رر تداك Nas‏ عشرة ایام شوف شعلم Lal‏ علی ISM‏ فن 
الکتاب a y‏ آوراقه, وفی الیوم العاشر إذا آردت ان تذهب إلى 
الوالى ات البغل. جائعا». 

كان يعتقد الرجل المسكين أن طريق خلاصه من هذه الورطة 
هو الأخذ بكلام بهلول فلما انصرف وودع بهلولاً ذهب متوجها إلى 
بيته عسى ولعله یتمکن من اقناع زوجته بما اقترحه بهلول والبقاء في 
الت عشرة آیام. 

فلما رأته زوجته بدأت بالصیاح والعویل من جدید, فلما ذکر 
لها ما سمعه من بهلول هدأت ثم طلب من زوجته أن تعطیه رخصة 
البقاء عشرة ايام فى البیت. فلما سمحت له بذلك» أخذ البغل إلى 
موضع من البيت ثم بدأ معه Ley‏ اقترحه عليه بهلول, وهكذا Per‏ 


CO Jokes قصص‎ 5 
O PARA 
. الکتاب‎ 

وفي صباح اليوم العاشر كان فرحاً جداًء أخذ معه البغل وذهب 
إلى الوالي. فلمّا Joo‏ عليه كان الوالي وجماعة من حاشیته في 
اا ل ieee‏ ا اا A‏ 

جوا ل la lr all‏ 
من شدة الجوع. فوقف الرجل ومعه البغل أمام الحاضرين وعرض 
عليه الكتاب الذي كان يعرضه عليه . بدأ البغل يتصقّم الكتاب على 
عادته على fel‏ أن يجد شيئاً من الشعير. لكنه لم يجد tii‏ وكان 
LS‏ تصفّح من ورق الكتاب أكثر کلما اشتد جوعه أكثر حتى يئس 

ظل البغل AN We‏ كيف يمكنه أن يُفهم صاحبه gle al‏ 
لم يكن لديه سبيل سوى النهيق. وكان الحاضرون يتصورون بان 
البغل يقرا لكن بلغته ‏ فأخذوا يصفقون له وللرجل المسكين الذي 
de‏ 

ولما هدات الصيحة وسکن المجلس. pol‏ الوالی بالبغل dal Sty‏ 
بشيءٍ من الطعام. ثم التفت الوالي الى الرجل وقال: «حسناًء آخبرنا 
كيف استطعت تعلیم هذا آلبغل القراءة؟». 

ضحك الرجل قليلاً ثم قال : «یقولون: أن النجاة في الصدق. 
a tbls‏ أن آخبرك بالحقيقة LS‏ هی لکنی رید منك UY‏ 

قال الوالی: «أنت آمن». 


.1 قصص بعلول + 


أخذ الرجل يقصّ عليه لقاءه مع بهلول وأنه نجا من هذه الورطة 
بفضل ما علّمه بهلول. 

Nc e a lic 
مثقال ذرة من عقل‎ Co الحاضرين وقال لهم: «ليت أن لكل واحدٍ‎ 
بهلول المجنون».‎ 


ae قصص بمنول‎ LA 


Of صوت النقود ولونها‎ jo 


يكل ود فر le di lola e‏ 
IN ED E‏ 
كد الانسان فیه کل ما برید. ختی کانت دکاکین شعبة من السوق 
الکبیر مختصة ببيع الأطعمة Yel sh‏ بحيث كان بعض كسبة السوق 
يأتون كلّ يوم ليتناولون الطعام في هذه الشعبة من السوق. 

ذهب الرجل الفقير إلى هذه الشعبة من السوق وشاهد فيها آنواع 
الأطعمة فازدادت شهيّته ولم يتمكن من مقاومة نفسه مقابل رائحة 
الطعام الشهى. ومن القدر أنه كان لرجل LS‏ فى السوق وکان قد 
عرض مه خارج دکانه والبخار a tas‏ الطعام» فيأتي 
بعض الزبائن فيشترون منه. وكان صاحب الطعام gk‏ بين الحين 
والآخر يبيع الطعام ثم يدخل الدكان. 

فلما رأى الفقير ذلك وهو لم يملك شيئاً من النقود Si‏ مع نفسه 
فأخرج قطعاً من الخبز اليابس الذي كان معه ثم وضعه على البخار 
المتصاعد من الطعام Cb at‏ ويأخذ رائحة الطعام. فلما رأى صاحب 
الطعام - وكان طماعاً جشعاً ‏ ذلك حر من الدکان وجاء إلى الرجل 


0 قصص يهدول cid‏ 
الفقير le jo‏ وطالبه بئمن الطعام. قال الرجل الفقیر: «وهل جننت؟ 
نمن ماذا أعطيك... فهل أعطيتني طعاما؟». 

قال صاحب الدگان: «هل تعترف انك أكلت الخبز الیابس الذي 
وضعته على بخار طعامی ثم أكلته؟». 

قال الرجل a ae) al‏ تکار dl‏ 
المتصاعد إلى السماء» 

قال صاحب الدگان: «إني اكتفي ee‏ ا 

BUSY‏ ارتفع صوتهما واشتد الشجار بینهما. ومن حسن حظ 
الفقير أن مر بهلول واستمع إلى النزاع بينهماء فقال بهلول لصاحب 
الدكان: «أتعترف أنه لم يأكل من طعامك بل انتفع ببخاره؟» 

قال: «نعم. وأنا لم أدّع أكثر من ذلك». 

قال بهلول: «حسناء اسمع...» ثم اخرج من جيبه نقوداً وألقاها 
في الارض ثم اخذها والقاها وهو يقول لصاحب الدكان: «خذ ثمن 
طعامك». 

فلما اتتهی بهلول من ذلك. قال له صاحب الدكّان وهو متألم: 
«ما هذا الذي فعلته؟». 

قال بهلول: «دفعت اليك ثمن طعامك». 

قال صاحب الدگان: «کنت أعتقد أنك تحکم بالحق» Ed‏ من 
اعطيتني؟». 


:ا قصص بعلول 2 


قال بهلول : «لقد حکمت بالحق. فان الذي يبيع بخار طعامه 


ورائحته LY‏ آن یکون ثمنه صوت النقود». 

لم 5 de‏ صاحب الدكان ان يتكلم E‏ ورجح ۳ محل 
عمله . ثم أعطى بهلول ما كان عنده من النقود إلى الرجل الفقير 
ليشتري بها طعاما ثم انصرف. 


ا قصص بهدول 1۷ 
جي ل سسس 


Jo‏ اللغز الهاروني باه 


كان هارون الرشيد قد أجاز الدخول لبهلول عليه كل حين 
ومتی شاء, وذات یوم کان هارون مجتمعاً بعدد من کبار رجال دولته 
والمقرّبين منه. فدخل علیهم بهلول القصر بلا اذن أحد» وجلس إلى 
جانب هارون. 

كان سلوك بهلول في ذلك الیوم مؤذياً لهارون. لکنه ما دام قد 
یخوش سای يدك yal eli‏ 

كان بهلول في ذلك المجلس يقلّد فعل هارون حيث كان واضعاً 
إحدى رجليه على الاخرى فوضع بهلول إحدى رجليه على الاخری 
La‏ مقلداً في ذلك هارون. ضحك الحاضرون في المجلس من فعل 
بهلول الذي كان يؤذي هارون لحظة بعد اخری. وفجأة خطر بذهن 
هارون فكرة يمكنه من خلالها تأديب بهلول. قال هارون: «لابد لك 
A‏ دهف ات الى كدان 

قال بهلول: oS ly‏ ترد التخلص من الجائرة کما فعلت ذلاه معي 
مرارا اجبتك عن اللغز». 

أراد هارون أن ينتهر بهلول وأنه متی تخلف عن وعده » لکنه 
er‏ لول A‏ ای ارون 


34 قصص بهئول LA‏ 
Se‏ وعده لمرّات عديدة معه, لذا حاول التعامل مع بهلول بهدوء 
وقال: ob‏ أجبت عن هذا اللغز أمرنا لك بألف سكة ذهبية» وأما إن 
لم تجب عنه فسوف نأمر Gly‏ لحيتك ثم نضعك على حمار ويدار 
بك أزقة المدينة». 

قال بهلول: Yo‏ حاجة J‏ بالذهب. لکني مستعد للجواب عن 
All‏ بشرط واحد». ۱ ۱ 

قال هارون ‏ بعد هنيئة -: «لنری ما هو شرطك؟». 

قال بهلول: «إن أجبتك عن اللغز أريد منك أن تأمر الذياب بعدم 
التعررض لي وإبذائي». 

لا ادرك هارون أن بهلولا بشرطه هذا يريد إثبات عجز 
-هارون - وضعفه. ضحك قليلاً ثم قال: Yo‏ یمکن العمل lb u‏ 
لآن الذباب لیس بأمري»: 

حرّك بهلول رأسه مؤيّداً كلام هارون ثم قال: «لا ينبغي لي أن 
il‏ من شخص ضعیف وعاجز آمام الذباب شيعا BY‏ من البحث 
فنا عن کی اواد اتل 

حسّن الحاضرون فعل بهلول في قلوبهم دون ال 
كلامه هذا Au‏ عن عقله وحسن تدبيره. 

ولما علم بهلول أن كلامه أَثّر في هارون -الذي صار لونه يتغير 
لحظة بعد اخرى من شدة Ob pall‏ التى صار يواجهها من بهلول - 
قال: «أنا مسد الان آن اجيبك عن اللغز بدون أي شرط». 

ولما Gel‏ هارون wl‏ خاسر في هذا الجدال لم يكن يحب أن 


+ قصص بهئول 34 
بطیل الكلام اکثر من ذلك مع بهلول. فقال: «ما هي الشجرة التي لها 
من العمر سنة واحدة. ولها من الفروع والأغصان bl‏ عشر. وعلى 
كل غصن متها نلائین ورقة؛ في وجه من وجوه كل ورقة ظلام وفي 
الوجه BY‏ منها ضياء ونور؟». 

Ebc! salute bd ala 
A ein خسان قيس از و انب‎ 
اللیل ا فهو النهار».‎ 

لمّا سمع هارون بذلك لم يكن له بد من القبول؛ فاذا به رفع 
OREN zes‏ 

وهکذا الحاضرون قالوا منل قول هارون. ثم خرح بهلول من 
pail‏ وهو لم یعتن هذا التهریج ولم یبال gol‏ من الحاضرین. 


. +: قصص بهلول‎ AA 
تبحث لي عن کلب جيدٍ للصيد».‎ 

EE SE 

قال الوالي - وهو يريد من بهلول الانصراف بسرعة -: «نعم 
تستطيع ee‏ 

قال بهلول: «حسنا. ساذهب ثم اعود بعد ايام مع الكلب الذي 


أردته». 

وبعد ايام cle‏ بهلول ومعه کلب سمين جداً إلى قصر الخلافة 
وو يج يده فلم را الوالي cle‏ به بغضب: «هل جننت؟» 

اسان يلول کته cu‏ 

انبا لو لق تمه cs li‏ 
a‏ 

قال بهلول: «نعم » اعرف ذلك». 

صاح به الوالي وقال: «فما هي صفاته؟». oo‏ 

قال بهلول: «لابد انا یکون کلب الصید eed‏ وخفیفاً ¿Sed‏ 
من افتراس صيده بسرعة». 

قال الوالي: «إن مما يدعو للأسف أنك تعلم ذلك. ومع ذلك 

أجابه بهلول وقال: «لا تغضب يا حضرة الوالي ا 
ee‏ ا 
أسبوع واحد لما سيبلغ من الهزالة والضعف بحيث لا يقاس به كلب 


صيد اج 


ل قصص بهدول AY‏ 


of کلب الصيد‎ Jo 


كان والي الكوفة مضرباً للمثل بين الناس في الخسّة والبخل. 
لكن لم Law‏ أحد أن يقول ذلك للوالي. 
به فصمّم أن یدعو pail Sole‏ لبقضى haga Lage dae‏ 

هذا مضافاً إلى أن مثل هذا اللهو لا يكلف الوالي شيئاًء لذا امر 
نقذ من A‏ هلول ققال O‏ ولول : 
فلما وقع نظر الوالي عليه فتح معه حديث المزاح لكنه في كل مرة 
کان یسمع can ean pee‏ یه ها لت كان فا ان 
یضحکون في قلوبهم على ما صار يعاني منه الوالي من اجوبة بهلول. 

أراد الوالي التخلص من بهلول بشکل من الاشکال بحيث یجعل 
بلول برقا در ی ات Srl us‏ 

قال بهلول: «لعل الامر کذلك. فهل معرفة الكلاب تقدم خدمة 
للوالى؟». 

قال الوالي: «أنت تعلم بأني E‏ كيرا اذا ا 


Ao قصص بهئول‎ LL 


جه 5 { 5 AE‏ 
Jo‏ وهبتك ما رايت فى المنام X‏ 


أراد رجل آن يمكر ببهلول ‏ وكان يعرفه ويعرف صفاء نيته 
وطهارة قلبه - ولعل ذلك هو الذي دعا هذا الرجل إلى تنفيذ ما يدور 

وذات یوم sh‏ هذا الرجل بهلولا فسلم عليه فرة بهلول السلام. 

قال col: fo‏ البارحة فى المنام ریاً عجیبة». 

Web اق شام ان وما دا‎ ee 

Moe ls te cis and 

علم بهلول بما یدور في شين ERS E pea OMe‏ 
ا ر gle‏ ما وصفت. لکنی لا ارید أن استردّ ما وهبته ابا 
فى المنام» . 

خجل الرجل وانصرف, لكنه علم أن لبهلول عقلاً اكبر من عقله 
وأكثر إدراكاً. 


E) Jokes تصص‎ A 
تعجب الوالي لذلك وقال: «فما السبب في بكائك؟».‎ 
مسندك دقائق فنزل بي من‎ gle قال بهلول: «ٍني جلست‎ 
ملد‎ EN: ترتع کت مکی اتسوا‎ lyase 
ینزل بك من العذاب الا الله».‎ 


Ar قصص بهدول‎ EL] 


jo‏ جزاء الوالى جه 


دخل بهلول يوماً إلى دار الحكومة فى الکوفة. فجلس على 
a‏ وأخذ يقلد الوالي في افعاله . فلما ls‏ 
ضحكوا عليه. ثم ادركوا ان الوالي لو دخل عليهم ووجد بهلول 
جالساً على مسنده سوف يبدل ضحكهم إلى بكاء. لذا هرعوا إلى 
بهلول an‏ آن نصحوه أن ینزل من مسند الوالي فامتنع - وأخنوا 
يضربونه حتی آنزلوه. 

ذهب بهلول إلى زاوية من القصر وصار يبکي. وفي هذه الأثناء 
Belege ee‏ 
وقال: «ما الذي حدث؟». 

قال رئیس الحرس د بعد أن youl‏ تعظیماً للوالي -: «سيدي. 
ان بهلولاً جلس على مسند الخلافة, فلما وعظناه بالنزول ace‏ امتنع. 
ثم اضطرنا إلى ضربه» . 

ذهب الوالي إلى بهلول فوجده Sy‏ قال له: «عليك all‏ 
فان الذي يعمل عملا الفا للقانون ads‏ يوطّن نفسه Jas‏ ذلك». 

قال بهلول: «ايها الوالي إني لا أبكي على نفسي». 


CO قصص بهئول‎ AY 


منه من دون زيادة». 
وعندما رأی التاجر اليهودي أن BS‏ الميزان الراجحة صارت 
إلى جانب التاجر المسلم فضّل الخروج من المحكمة خوفاً على 


. A 


أ قصص بهدول ۸۱ 

جاء بهلول وجلس ين التاجرین البهودي والمسلم, نم ¿JU‏ 
«طبقاً لشهادة المحکوم + التاجر المسلم -یکون الحق لليهودي في أن 
یقطم من بدن المسلم قطعة من اللحم. لکنه لابد أن یقطع من موضع 
بحيث لا تخرح حتی قطرة واحدة من الدم». 

صارت بين الحاضرین همهمة وحدیث. وغضب التاجر 
اليهودي WA‏ وقال: «هل تعلم ما تقول؟». 

sl القت إلى‎ A 
وقال: «کان الشرط بینکما هو أن تقطع اللحم من بدنه. ولم يكن‎ 
MIS آلیس‎ pall بینکما الحدیث عن‎ 

صاح البهودي: «وکیف اقطع من بدنه اللحم بدون أن تخرج 
قطرة من الدم؟». 

قال بهلول: «إنه مضافاً إلى عدم خروج قطرة دم واحدة توجد 
مشكلة اخری». 

قال اليهودي بغضب: «وما هى؟». 

قال بهلول: Y ao‏ من الع من بدنه نو لا پبزید عن 
المقدار المقرر بینکماولا ینقص عنه ls‏ ثم قال: «فان قطعت ما 


يزيد أو ینقص عن القدر المعين یقتص منك بقدره». 
تغیر لون البهودي وارتعشت فرائصه وخابت آماله وخسرت 
صنقته . فأخذ ینظر إلى القاضي نظر الیائس ووضع يديه على رأسه. 
نظر القاضي إلى بهلول وحسّن ما حکم به» ثم قال: «علی 
التاجر المسلم ان يودي إلى التاجر اليهودي أصل المبلغ الذي آخذه 


EJ قصص بهئول‎ A 
إلى التاجر اليهودي ليعطي إلى التاجر المسلم فرصة اكثر كي يؤدي‎ 
على ضرورة اجراء حكم الحاكم‎ Pr اليهودي رفض‎ ON «ans 
وقطع اللحم من بدن المسلم.‎ 

واما القاضی فقد اخذ يرجّىء تنفيذ الحکم leg,‏ بعد اخر عسى 
ان lle‏ عن ذلك. 

وفی اجن الايام جاء اليهودي للقاضى وطالبه بشدة لاجراء 
Ged REES IA‏ 
تنفيذ الحکم. وامر التاجر المسلم التأهب لذلك. فما كان للتاجر 
ال لاا 

اجتمع الناس ليشهدوا اجراء الحکم. وكان فيهم بهلول وهو 
جالس في المحكمة. 

اخذت فرائص التاجر المسلم ترتعش, فرفع يديه إلى السماء 
وقال: «الهي اغثني فانك مغيث المساکین». 

تغيّر لون القاضي الذي لم يرتضٍ اجراء الحکم في قرارة نفسه . 
لكنه قال للتاجر المسلم: «إن كان لك کلام فقل». 

لم یقل التاجر المسلم شیثا سوی ail‏ كان بستغیث بخالقه فانه 
الوحید الذي ينقذه من هذه الورطة. 

وفجأة قام بهلول من بين الحاضرين وقال: «هل er‏ 
gs |‏ وکنا sla‏ عن هذا u‏ المظلوم؟». 

فرح القاضي بذلك a‏ كان يعلم أن بهلولاً یمکنه أن يحل 
المشاكل المستعصية. فقال: «نعم. تستطيع ذلك». 


۷۹ قصص بهدول‎ E 


«الهی اغثنى». 
bora‏ قلع ار ا a‏ الماك كد 
مالى». 
۱ حاول التاجر المسلم أن ode‏ أجل الدين لكنه فشل في ذلك. 

لأن التاجر اليهودي Y‏ مروة له مضافاً إلى انه فى مقام الانتقام من 
وه dl‏ ۱ 

لم يعتن البهودي بکلام المسلم وذهب مباشرة إلى القاضي وقدّم 
eg‏ اقاي elle‏ المسله ag Nog‏ 
كلما عفر ¿ts des Js ¿al othe‏ 
ليهودي EN‏ 

قال المسلم: «نعم» YAY‏ يتمكن من الانکار والکذب, ثم أخذ 
jaa‏ على القاضي خبره مع اليهودي بلا زيادة او نقصان. 

فک القاضى فى الأمر قليلاً ثم قال: «عليك أن تستعد لكي 
de‏ | 

ur‏ حال التاجر المسلم عندما سمع من القاضي ذلك BY‏ لم 
ان اليهودي سوف یقطع اللحم من موضع حساس قد يؤدي إلى 
هلاكه. ذلك أن اليهودي رجل خبیث. 

pee‏ القاضي حکمه بذلك, فانتشر خبر التاجر المسلم في 
مدينة بغداد بسرعة, فكان كل من يسمع بذلك يلعن التاجر اليهودي 
لعلم الجميع بقساوة قلبه وجشعه 

حاول بعض الخيّرين حل النزاع بشكل سلمي فتوسّطوا وذهبوا 


۷۸ قصص بهئول E)‏ 


على بساط الاستكانة والحاجة SS‏ مع نفسه فوجد في ذلك الفرصة 
المناسبة للانتقام من التاجر المسلم. لأنه السبب في قلة بيع التاجر 
البهودي. فان الناس يشترون ممن يبيع بسعر أقل عادة, التفت إلى 
المسلم وقال له : «عليك ان تضع عندي وثيقة معتبرة أو أن تقبل ما 
اشترط عليك إن لم تستطع اداء دينك مع ربحه في الوقت المعيّن». 

ساله التاجر المسلم فقال: «وما هو شرطك؟». 

قال اليهودي: «شرطي هو انك إن لم تستطع استرداد القرض مع 
ربحه وفائدته في الوقت المعين ان اقطع من بدنك قطعة من اللحم». 

لم يكن شرط الهودیشرطا متعارفا lilas‏ ما الحاة؟ 
فانه قل من يوجد شخص يوافق على مثل هذا الشرط. لكن وضع 
التاجر المسلم لم يكن طبيعياً يجعله يرفض الشرط المذكور. 

اخذ التاجر المسلم المال من اليهودي علی امل ¿Sal‏ من 
تسدیده في وقته. ولعل هذا هو الذي دعا التاجر المسلم ان یوافق 
على الشرط من دون ان يفكر في عاقبة امره. 

وهکذا استطاع التاجر المسلم فك دیونه بمال البهودي, لکنه 
سرعان ما انقضت اللیالی والایام والاشهر حتی gle‏ وقت تسدید 
دین البهودي: فائه مشافا إن أصل الدين عليه ان يعطي للبهودي ربح 
هذا المال, ولکن کیف...! 

لقد حاول التاجر المسلم جاهداً تسدید قرض اليهودي لکنه لم 
یتمکن من ذلك في الوقت المعین. وأخيراً جاءه التاجر اليهودي 
calados‏ التاجر المسلم رفع راسه إلى السماء وقال: 


اا قصص بعلول N‏ 


0 المسلم واليهودى off‏ 


كان تاجر مسلم في بغداد معروف بالفضل والصدق بين الناس 
وكان هذا الاجر ,سلاد إلى البلاد القريبة والبعيدة فيشتري المتاع 
والمواد الغذائية التي يحتاجها الناس ويبيعها بئمن قليل يربح فيه شین 
pee‏ 

ومن القدر الالهي كان في ral‏ ا خر هود وان هذا 
SAS EA‏ القلب یبیع 
متاعه بأعلى القيم فيربح على ذلك ربحاً كثيراً. 

كان للتاجر اليهودي شغل اخر وهو التصريف للنقد والاقراض. 
بحيث كان يرفع حاجة تجار بغداد اذا كانت لأحدهم حاجة إلى المال 
فيعطى القروض لكن بالاخضاع إلى شروط صعبة har‏ 
فانها تدور بهم دوران التفاحة في الهواء التي تدور مئةدورة حول 
ales ba‏ كان امرا سيا عدا كم Le‏ 
للتاجر المسلم سوی ذلك. 

وعندما رأی التاجر اليهودي رقيبه التاجر المسلم وهو جالس 


E] Jokes ها قصص‎ 


انقسم الحاضرون ‏ بعد مشورة بينهم - إلى فریقین. فريق قال: 
نعلم ماذا تريد ان تقول وفريق آخر قال: لا نعلم. 

قال واو نه ركه A‏ و ls‏ ويك راخ 
للذين لا يعلمون». 

ثم نزل وشق طريقه منصرفاً. 


Ye قصص بهدول‎ LL) 


Of بهلول مع الناس‎ jo 


وقف بهلول Lan‏ في ساحة بغداد فاجتمع حوله خلق كثير ثم 
صعد على مر تفع هناك . وقال: «ایها الناس» هل تعلمون ما الذي ارید 
ان اکلمکم به؟». 

اجابوه جمیعا بصوت واحد: «کلا. لا نعلم CMS‏ 

قال بهلول: «ماذا آقول لکم وأنتم لا تعلمون؟» ثم نزل 
وانصرف. 

وفی الیوم التالی ذهب إلى نفس المکان الاول وصعد على 
المرتفع فاجتمع حوله الناس, فقال: «ايها الناس» هل تعلمون ما الذي 
ارید ان اقول لکم؟». 

آراد الحاضرون ان لا یجیبوه بجواب الیوم الاول. فقالوا: «نعم. 
نعلم ماذا ترید أن تقول». 

فقال لهم : «إن کنتم تعلمون ذلك, فما الحاجة إلى قولي, وماذا 
اقول لکم؟». ۱ 

ثم نزل وانصرف. 

وفي الیوم التالت اجتمع حوله الناس وصعد فیهم. ثم قال : «هل 
تعلمون الیوم ماذا ارید ان اقول لكم؟». 


ا قصص بعنول vr‏ 


قال بهلول : «انك وعدتني بذلك». 

قتط هارون وجهه وقال بلهجة فيها غضب :«إن اصررت على 

لم براك بهلول ان برجم خاليالیدین پلیالساحل, فقد تمعن 
بعد اصرار شديد من اقناع هارون باطلاق سراح عشرة من الشيعة 


vr‏ تصص بهئول ال 

كان يعتقد هارون أن بهلولاً عاجز عن الجواب. لأنه سأل ذلك 
من كثيرين فلم يسمع منهم جواباً سوى السكوت. لذا وافق على 
شرط بهلول بدون ائ قلق ثم قال -هارون-: «لو كان عندنا خروف 
وذئب وعلف. وأردنا نقلها واحده Bay‏ من هذه الجهة من الماء الی 
الجهة المقابلة. كيف نصنع, بحیث لا يأكل الذئب الخروف ولا 
dal‏ کل sau‏ 

قال بهلول: «جواب ذلك عندی». 

تصوّر هارون بادىء الأمر أن Vole‏ يتكلم اعتباطا. فقطع کلام 
بهلول وقال: «قل. قل بسرعة ماذا Gua‏ 

قال بهلول: «ننقل الخروف إلى تلك الجهة اولاًء ثم fas‏ العلف 
ونرجع بالخروف الی مكانه الاول. ثم ننقل الذئب إلى تلك الجهة. ثم 
الخروف». 

قفز هارون من مكانه وجلس على ركبتيه. وصاح : «احسنت. 
احسنت». انتظر بهلول حتى هدا هارون ثم قال له: «الآن أوفٍ لى 
بوعدلك» . ۱ 

قال هارون: «اکتب آسماء الذين ترید اطلاق سراحهم» فلما 
کتبهم. عرف هارون أنهم من شيعة موسی بن جعفر 38 ۰ فکیف يمكنه 
الموافقة علی اطلاق سراح اعدائه الذين کانوا یجاهدونه بانفسهم. 
فان اطلق سراحهم ماذا یمکن آن یخلقوا له من مشاکل :15 

ds ماو‎ ary éste Mey خلت ها رون‎ 
del US لا يمك‎ 


اا قصص بھدوں ۷۱ 


of الذئب والعلف والخروف‎ jo 


كان سوق طرح الألغاز LE‏ جداً. فقد كان يجلس اعضاء دولة 
هارون -الذین كان اكثرهم من أقربائه ‏ يتبادلون بينهم طرح الالغاز 
بدلاً عن حل مشاكل المجتمع ويحصلون على الجواب Lad‏ بينهم. 

وذات يوم كان هارون في زورقه المصنوع على شكل الورّة 
وقد أخذ منه الغرور مأخذه. فامر باحضار Sole‏ ونزل بعض الخدم 
إلى الماء في زورق صغیر لیأتوا ببهلول. 

وعندما احضروا بهلولاً بين يدي هارون. de‏ هارون قائلاً: 
«هل تستطيع ان تجيب عن هذا اللغز؟». 

قال بهلول: «لو استطعت اجبتك». 

ضحك هارون بصوت عال» وقال: «ٍن أجبت عن هنذا اللغز 
أعطيناك مئة دينار ذهبي. وإن eee‏ عن ذلك امرنا بإلقائك في ماء 
دجلة الهائج». 

لم يفقد بهلول سكينته ووقاره المعتادين. وقال : «لا حاجة لي 
بذهبك. لكني اشترط عليك gl‏ إن اجبتك عن هذا اللغز كان عليك 
LI U SS‏ ا 
للإغراق في دجلة». 


dl قصص بهئول‎ LL! 

ولما نظر الحاكم إلى من حوله وقد كانوا يؤيدون كلام بهلول 
برژوسهم. the‏ الحا کم بهم: «هل تعرفون عني البخل؟». 

اجابه الحاضرون في القصر باجمعهم من حیت لا يشعرون: 


«نعم 5 مولاي». 
صاح بهم بغضب: «تکلتکم امهاتکم» ثم انصرف عنهم لا 
يرى منهم الهمز واللمز بسبب ما حدث. 


:ا قصص بهلول 4 


۰ العروج إلى السماء A‏ 


كان هارون الرشيد كثير المزاح مع بهلول. Lal,‏ كان من 
بحضر في القصر من القادة وغيرهم يمزحون مع بهلول. 

حاول بعض الحاضرين يوماً فتح باب المزاح مع بهلول فقال: 
«هل تعلم ماذا فعلت؟». 

قال بهلول: «عمّ Slow‏ حضر تکم؟». 

قال الرجل: «تشسبهت بالمجانین وأخذت تجول الأسواق 
والطرقات حافي القدمین, فقد جعلت نفسك بذلك سخرية للناس». 

قال بهلول من دون امتعاض: «تفضّلوا إن امکنکم عوفوا لي 
۱ 

قال الرجل: «من العجیب آنك لا تعرفني, ألم تعلم أني من 
المقرّبين في دولة هارون الرشید؟». 

تبشم بهلول وقال: «إن كان لك مقام عند هارون فهل لك مثل 
ذلك المقام عند Al‏ تعالى؟!». 

قال الرجل وقد وجد بذلك فرصة التعريف بنفسه -: «لی عند 
cape‏ عن Ge A‏ اا pled‏ ويد 
مدة من السیر فیها انزل N N‏ 


ar‏ قصص بهئول الط 


EEE ej ade 
. السماء؟»‎ 

قال الرجل بلا تأمل: «نعم. ضرب وجهی ما تصف کرارآ». 

وبعد هنيئة قال الرجل: «اعتقد ان الذي ضرب بوجهي جناح 


الملائكة؟». 
قال بهلول: «اقسم بنفسك الشريفة gl‏ الذي ضرب وجهك هو 
bd‏ حماري». 


ضحك الحاضرون من الرجل وحشنوا عقل بهلول وفطنته . 


ar قصص بمنول‎ E 


A العبور على الصراط‎ jo 


كان يذهب بهلول في بعض الاوقات إلى المقبرة ویجلس على 
al‏ سوك كاد رفع Nol‏ 

sel ee 
فصادفه فى الطريق هارون الرشيد وهو يريد الذهاب إلى الصید. فلما‎ 
ایا‎ ie 

اجابه بهلول وکان جالساً على قبر من القبور: «جئت أناساً لا 
يغتابون عدا ولا يرجون مني Ba‏ ولا يؤذوني». 

نزل هارون من فرسه ply‏ یدیه علی a‏ فرسه ثم خطا نحو 
هلول وقال: «ارید أن أسألك عن agg‏ 

قال بهلول: «ان کنت اعلم جواب ls‏ أجبتك». 

وقف هارون على pill‏ الذي کان بهلول جالس عنده وقال: 
«أخبرني عن الصراط وأخبار NN‏ 

نهض Sole‏ من على القبر ووقف إلى جانب هارون = وکان 
مطرقاً إلى الارض - ثم قال لهارون: «قل لهؤلاء أن يوقدوا LG‏ هنا». 

أمر هارون من حوله ليذهب في طلب الحطب. فلما أحضرت 
النار قال بهلول لهارون أن يأمر له بطشت فيضعوه على النار» فلما 


(2 قصص بهئول‎ ٤ 
آمر هارون واشتدت حرارة الطشت قال لهارون: «يا هارون:‎ Lydd 
سوف اقف على هذا الطشت : ثم اعرف نفسي وما اكلت وما لبست.‎ 
فان تممت کلامی تقف أنت أيضاً وتفعل مثل ذلك».‎ 

قال هارون - وهو لا یعرف BL‏ يعني بهلول - متعجبا: «هسل 
بامکانك أن تذکر لی ما هی فائدة ذلك؟». 

dde‏ ييا 

كان هارون یخشی الوقوف داخل الطشت فحاول صرف بهلول 
Lee‏ ينويه. فقال لبهلول: «عليك أن تفعل ذلك أنت اولا». 

كان يشم من کلام هارون رائحة الخوف الممزوح بالتهدید. 
لكن ذلك لم يكن لیئن بهلولاً عن عزيمته فقال: «نعم, أفعل ذلك أنا 
A‏ ثم ذهب إلى الطشت فوقف في وسطه وقال: «أنا بهلول. 
طعامي التمر وخبز الشعير والخل, ولباسي من الصوف» فلما اتم 
بهلول كلامه خرج وليس في قدميه آثار الحروق. 

el‏ الاصدقاء الأعزاء وصلت النوبة لهارون. تقدم 
هارون وقد أمسكوا به من تحت ابطيه لیخلم نعليه. وكان من حوله 
all jy‏ نظر المشفی. فقد نقدم وهو یلفظ آتفاسه بسرعة Gallo‏ 
يتصبب من جبینه. وأخيراً خلع نعلیه ودخل الطشت على عجل, فلم 
تكن له طاقة الوقوف اکثر من لحظة قال فیها: Gly‏ هارون...» ثم قفز 
de zu‏ 

لم يجراً من كان حول الرشيد على الضحك من هارون وحاولوا 
أن يمسكوا امام آفواههم. 


40 قصص بمئول‎ E 

لم يكن يستطع هارون الوقوف على قدميه امام als‏ 
ل ر ال لول ھی رتل ےا اد اروت 
als‏ ۱ 

تبسم بهلول وقال: «اعلم أن يوم القيامة بهذا النحو. فان الذين 
لا یملکون فی الدنیا مالاً ولا Lad‏ یعبرون الصراط امنین. aly‏ من 
كان متعلقاً Gall‏ وزبرجها فليس له قدرة العبور على الصراط . فان 
من كان كذلك يسقط في جهنم في اللحظة الاولی من وقوفه على 
«Lal‏ 


av قصص بهئول‎ E] 


كان مسن الت das kei‏ حادب FUP‏ 
ويطرحون عليه مشاكلهم والاسئلة المشكلة عليهم فيأخذون منه 
ell‏ 

وكان بهلول فى مقام الجواب يذكر احياناً lass‏ تكون جواباً 
Mei a‏ 

وذاك lee‏ خد هز ركان eae‏ له asu‏ 
E O E des‏ 
الآخر منهم فقراء؟» !. 

قال بهلول: «اعلم يا اخي العزیز. ان رزق الانسان في الدنيا له 
قدر مقدور. فان ol dl ele‏ یکون الانسان Lae‏ كان MIS‏ 

قال الرجل: «ییّن لی ذلك اکثر». 

قال بهلول: «ٍن احیبت فاستمع الى نقل هذه القصق». 

رضی الرجل بذلك, وبداً بهلول یقص قصته cade‏ فقال: 

۳ بالناس في ii, us‏ پیت قل في تلك الایام 
al‏ ا ا SCHE‏ م 
اشباع بطون من يعولون. 


CO) تصص بهئول‎ 4A 


وفي تلك الايام الصعبة من المجاعة وهب تاجر في بغداد ثروته 
ورأس ماله إلى الفقراء» ثم كتب إلى أحد أصدقائه في الهند رسالة 
طلب فها من ضديقه - الذي كان Leb‏ فى بیع وشراء الضاي - آن 
یرسل اليه في آسرع وقت ۱۰۰ صندوق شاي علی عنوانه في بغداد 
لیبیعها وینتفع بحاصلها». هذا مع علم تاجر بغداد بان الوضع المعيشي 
للناس اند متردیء جداء وبعد ان فرغ من كتابة الرسالة وضعها في 
زاوية لیجف حبرها. 

«ومن التقدير الالهی وضعت ذيابة خرئها على عدد ۱۰۰ فى 
SLI‏ فصار ۱۰۰۰ ذلك dt ol‏ تعالی abl‏ آن یجزی التاجر علی 
احسانه حيرا Y‏ اعانته الضعفاء ومساعدته الناس». 

ازداد صدیق بهلول إلى سماع ما تبقی من القصة شوقاً. وفي 
تلك الاثناء تبشم وقال: «يا لها من قصة عجيبة, إذ كيف لم يلتفت 
التاجر عندما وضع الرسالة في الظرف إلى ذلك؟». 

قال بهلول: sh‏ اعتقد أن هذه الذبابة وضعت ail ol,‏ تعالی 
pa sll le‏ وه لفیا 

قال الرجل: «ولماذا تعتقد Sal‏ 

قال بهلول: «صبراً حتی تسمع ما تبقی من القصة حينئذٍ تعرف 
ذلك» وبعد هنيئة استردّ فیها بهلول آنفاسه. قال: «لما وضع AUN‏ 
الرسالة فى الظرف لم یلتفت إلى تغییر عدد ۱۰۰ إلى ٠٠٠١‏ . لذا فقد 
gl Mo‏ 

ولما قرأ التاجر في الهند رسالة تاجر بغداد ونظر فيها انه قد 


q قصص بهئول‎ il 


طلب منه الف صندوق من الشاي. وضع الصناديق في السفينة 
وارسلها إلى بغداد. 

ولكن حيث كان السفر منحصراً بالبر والبحر في ذلك الوقت 
كان حصول التأخير في تقل البضاعة من بلد إلى بلد اشهراً امرا 
re‏ مكنا ود il‏ ودا بضاعة الشاي إلى بغداد. 

وبعد وصول البضاعة إلى بغداد تضاعفت قيمة الشاي وارتفع 
سعره, SY‏ وصول الرسالة وارسال الشاي استغرق مدة طويلة جدا. 

ولما بلغ بهلول إلى هذا الموضع من القصة سكت ثم نظر إلى 
وجه صدیقه الذي ازداد شوقا إلى سماع تتمة القصة وقال: «فلما رای 
تاجر بغداد هذا العدد من صنادیق الشاي تعجب من ذلك وقال فى 
نفسه: لنبع الشاي تم نری عاقبة الامر» ثم ارسل se AL,‏ 
Js‏ فیها عن سبب ذلك. 

وبعد عدة اشهر وصل جواب رسالته من الهند. وكان فيها: «أن 
هذا العيد من صتادیی ¿allas coll Cl ee‏ 

نعم ايها الاصدقاء الأعزاء: إن لم نسمع La‏ القضة 5 sul‏ 
بهلول لأمكننا الحدس بعاقبة pl‏ التاجر البغدادي الذي قدم خدمات 
جليلة إلى الضعفاء ايام القحط والمجاعة. حيث كان من المترقب أن 
ينال جزاء abe‏ بالاحسان من الله تعالى مقابل GUY‏ في سبيله. 
0 هذاء ولكن لم تتم قصتنا بعد فلنعرّج مع بهلول إلى سماع قصة 
أخرى من لسانه لها علاقة بقصتنا هذه: قال بهلول: «كان في قبال 


ye‏ قصص بهدول ات 


تاجر السکر قد استغل الوضع المتأزم الذي كان يعيشه الناس في ذلك 
الزمان. فهو ليس لم یقف إلى جانب الضعفاء فحسب بل اشتری بکل 
ما في يده من راس مال سكراً وأخفاه في مخزن لحفظ الماء في داره 
وکان المخزن قد جف من الماء». 
سكت بهلول هنيئة فبادره الرجل الذي كان متشوقاً لسماع بقية 
القصة قائلاً: «الم بُجري مسژول الماء فى مخزن التاجر الماء؟ 
قال بهلول : «سد تأجر all‏ مجر ی الماء الذي يصب فى 
مخزن داره وأوصى مسوول الماء أن لا يجري الماء في مخزن داره . 
لكن عاقبة الخيانة السيئة تعود على الشخص نفسه. وذات ليلة لم 
یعرف sol‏ ما الذي حدث لتاجر السكرء فقد جرى الماء إلى مخزن 
داره وهو لا يدري في تلك الليلة ما جرى. 
أخرى فجرى إلى المحلة التي فيها بيت التاجر». 
lebe blass‏ 


ولما آتم بهلول القصة قال لصدیقه: Adler‏ 
تعالی یفعل ما يريد » oly‏ على الانسان أن یخطو في سبیل رضا الله 
والطریق المستقیم ؟» . 

كان صدیق بهلول یعلم أنه لو طلب من بهلول أن يقص عليه 


() كان في قدیم الزمان مخازن للماء في البیوت , وکان هناك مسؤول لاجراء الماء في مجاري تصب الماء في 
تلك المخازن. 


ا قصص بعدول vey‏ 


قصصاً آخری cade Gail‏ ویعلم أيضاً أن کل ما يقوله بهلول - الذي 
هو بحسب الظاهر مجنون نابع من صميم عقله وتدبیره. ولذلك 
Sa‏ بهلول gle‏ ما سمعه منه ثم ودّعه وانصرف لى عمله. 


of بهلول والقاضي‎ Jo 


جاء رجل یوماً الی دار القاضی فی بغداد واشتکی عنده من 
رجل ظلمه. 

قال القاضي : «وما الذي حدت لك معه؟». 

بدأ الرجل يقص على القاضي ما جری له مع الذي ظلمه. فعلم 
القاضی أن الذي ظلم الرجل هو احد اصدقائه. 

وبعد أن علم القاضي أصل الدعوی قال في نفسه: «يا للمصيبة. 
وقع صديقي في فى الورطة». 

فكر القاضي في وضع حل مناسب يمكن بسببه أن ينصرف 
الرجل عن شکایته. Jl JA‏ بعد ان تم کلامه -: «هل هناك 
من يشهد على ما تقول؟» 

قال الرجل : «نعم » لى als‏ على MS‏ 

قال القاضی : «ومن هو شاهدك؟». 

قال الرجل: «شاهدي على ذلك بهلول». 

فزع القاضي من سماع اسم يهلول لأنه كان يعرف جدداً. 

نعم أيها الأصدقاء. لم يكن للقاضي من القبول في احضار 

ER Sly 

ولما ذهب الرجل في إثر Sole‏ وبقي القاضي لوحده قال في 


\et‏ قصص بهئول ال 
نفسه: «اذا جاء بهلول سوف أسأله أسئلة Y‏ ربط لها بالدعوی حتى 


يتضجر فينصرف». 

وبعد ساعة حضر الرجل ومعه بهلول . فلما Wal‏ القاضي 
الكو رالا وی دلا قر فاك AAA‏ 
على ما يدعيه؟». 

نظر بهلول الى القاضي وقال: q‏ 

. 7 القاضي قليلاً : نم قال : «هل قرأت ت القران‎ Ss 

قال بهلول : «نعم. حفظت القران باجمعه». 

ساله القاضی - وقد عقد بين حاجبيه ‏ فقال: «هل تعرف 
AN‏ الشرعیة؟». 

قال پهلول: «اعرف من الاحکام اکثر من المقدار اللازم». 

قال القاضي: «هل eo CARE‏ 

تبسّم بهلول وقال: «هذا عمل اجدادي واسلافي». 

قال القاضي - بعد آن جمع ear las ales u‏ 
ووضعته قن القبر ماذا تقول؟». 

اجاب هلول على البداهة: «اقول: Mia‏ مس ply‏ یحضرول 
شاهدا عند القاضي». 

تغيّر لون وجه القاضي بسماع ذلك من بهلول وترددت الکلمات 
على شفتیه . وادرك انه لا یتمکن من مواجهة بهلول. فلم يكن له بر 
من قبول شهادته. 

e‏ أيها الأصدقاء: حل بهلول بسکینته ووقاره مرة أخرى 
مشكلة أخرق» وأرجع Wh‏ الحق إلى صاحبه. 


)1( تصص بهدول ۰۵ 


y < 


A سجود الموجودات‎ Jo 


سافر بهلول إلى البصرة فاستأجر غرفة في بيت قديم فيها. 
كانت اجواء البصرة تلك الأيام متغيرةء فقد كان الهواء عاصفا فيها. 

ذهب بهلول إلى غرفته ليستريح فيها لكن الهواء صار يضرب 
بالباب. اطبق Sole‏ جفنيه وحاول ان ینام, aN‏ بقى ساعة على 
ال وأزیز الهواء del‏ يشتد في کل لحظة بحیت 
سلب النوم من عيني بهلول . 

نهض بهلول ليتأكد من قفل الباب والشبالك هل GL‏ في موضعه 
أم FY‏ فوجدهما ساکنین ولم يكن الصوت منهما. 

وقف بهلول في زاوية من الغرفة وأخذ يستمع Bee eres‏ 
ااصوت کان من الااعمدة الخشبية لسقف الغرفة. فان هذا Spall‏ كان 
بهدد بوقوع Bale‏ مرعبذ. 

أسرع بهلول إلى الباب وفتحه فدخل الهواء -وکان شدیداً جداً 
- إلى got a all‏ بهلول صاحب الدار كراراً فلم يجيه آحد. كرر 
بهلول مناداة صاحب الدار من وسط الدار بصوتِ عال فلم یسمع من 
احد جوابا. 


لم يكن يعلم بهلول غرفة صاحب الدار لان الغرف كانت عديد: 


EA Jokes قصص‎ Vet 
ومحيطة بالدار وفي كل واحدة منها جماعة من المستاجرين.‎ 


حاول بهلول ol‏ ينادي 5 اخری لکنه سمع ان باب احدی 
الغرف قد انفتح وخرح منها صاحب الدار وهو غضب ومتکدر من 
صوت بهلول الذي ازعجه. فقال: «ما الذي حدث لك حتی اخذت 
تصیح وسط الدار؟». 

gol‏ إلى غرفته. وقال: «غرفتي... . إن آعمدتها الخشبية 
تعطى صوتاً ua)‏ 

۱ وضع صاحب الدار فانوساً كان مدعي ار هن شم سان 
بهلولا: «لم آفهم ما آردت؟ ماذا تقول؟». 

قال ولول مره اون حاف او کر اعت مف ال د 
Miele Mauss‏ 

فهم ا اذا ase A A‏ 
فقال: «يا حضرة الشیخ. لا ينبغي لك أن تخاف من هذا الصوت. 
لانك مو مرخ وموحد له تعالی». 

قال بهلول يكل سكينة وهدوء: «آخی العزیز, ما علاقة ¿a‏ 
والتوحید en‏ ۱ 

O‏ تور هارا رل مط وک 
خداعه. فقال: «يا حضرة الشیخ. إن ews‏ الموجودات تسبح لله 

کره. واعمدة غرفتك الخشبية AN‏ بالتسبيح ¿Ss‏ 
وهنا الصوت الذي تسمعه هو صوت تسبیحها وذكرها لله». 

تبسّم بهلول وقال: «لقد صدقت, لکن حيث أن بعد كل ذكر 


۱۷ 


لسجود. فانی Se‏ من آن تخد شوو لفون شا تفر pay‏ فالافضل 
edad‏ 

فلما سمع صاحب الدار جواب پهلول عرف آنه رجل ذكي ولا 
A A‏ اا ری ی دار 


العمل لوجه الله تعالى ote‏ 
استشارة العاقل والمجنون lta the‏ ل ال م NEE A‏ 
ثمن الجنّة از[ O Raa‏ 
ابو حنيفة وبهلول O O‏ 
السمّاك والخليفة aa‏ ی با سس RCP‏ 7 
doles‏ مشوية تبيض مدر مدو ea‏ وی و ا ا 
sl‏ الملابس أفضل؟ EEE SHE:‏ ا ا 
Lil‏ والعطار O ee meer en‏ 
الس فى اختلاف ذكاء الأبناء O REN ER‏ 
هلول BRA ESER das E‏ 


اللغز الهاروني A‏ 


A II SEHE El 
UB esa 000 chan, يولول مع افاس‎ 


المسلم والبهودی PER‏ ی وک و 
جزاء الوالى rd RAROS‏ 
وهبتك ما cul‏ فی المنام dies‏ 
كلب الصيد AS ۱ e‏ رك SNE‏ 
العروج إلى السماء 0 O REEL EVEN‏ و ۵ 
العبور على الصراط و ی اوج وو E NER See‏ 
سبيل الغنى RENATE ANE OSES A‏ اه 
بهلول والقاضی E EE LR ERS RS‏ 


